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مقدمة التحفيق 


ا اخ ‏ جمك وا رها و د ا ن رون ۰ 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الل ر ن ا ا 
ورسوله» ا وعلی آله و صحبه أ جمعین . 

اما نك : 

أكتب مقدمة هذا الكتاب المبارك فى وقت ذهول عقول التاس على 
جميع مستوياتهم وطبقاتهم بوفاة فقيد الأمة الإسلامية الإمام» العلامةء 
العامل» الزاهد» دة السلف» سماحة الوالد: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
نشال الله له الرحمةء والمغفرة» والفوز بالجنة» إنه سميع مجيب. 

اكتب هذه المقدمة فى وقت هذا المتضاب الجلل» والكلمات قد 
زاحمتني» والقلم خانني وقت حاجتي له لأعبّر عن عميق حزني بوفاة شيخنا 
الجليل» وإن موته لثلمة العصر. .. لا ساد لها. 
العسقلاني رحمهما الله عندما علم بوفاته» فقال حالفا بالله للحافظ السخاوي 
آنه کان :يوذ لو عاش الحافظ ان حجر وبرت هره وغل ذلك مرل :لان 
موي موت شخص واحد» والحافظ ابن حجر يموت به علم السنَة» وقد قال 


قائل: 


٤‏ مقدمة التحقيق 


لعمرك ماالرَزيّة هدم دار ولافرس يموت ولابعير 
ا ا ا 
کات ف کات می ك ا لعل ا اف 
حقه» آقل وفاء مني له› رحمه الله » وسقی مضجعه› E‏ 
وأما كتابنا هذاء والذي اتشرف بالاعتناء به» فهو ظاهر من عنوانه يتكلم 
عن «علم النجوم» بجانبيه المباح والمحظورء وهو موضوع هام داخل في باب 
العقيدة» فكان إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر مناسب» ليأخذ حقه من بين 
كتب أئمتنا المطبوعة» وخاصة أنه لإمام حافظ كبير» كانت جل كتبه المطبوعة 
تدخل في علم الرجال» وفنون مصطلح الحديث› بخلاف كتابه هذا الذي 
يدخل» كما أسلفت»› في علم العقيدة» بل وظهرت شخصية الحافظ الخطيب 
فن خلال كر فن تغليقاته واستدزاكائه فما سيراه القارئء .وكات هذا فى 
ات ےو ES‏ 
ن ا او د ل ی ق ا 
محذوفة الأسانيد إلا ما نذر وشذ» ولكنني تراجعت لأسباب هي : 
رأيت أنه لا بأس من إخراج هذا المخطوط - المحذوف الأسانيد - 
لكونه يمثل الصورة القريبة للأصل المخطوط› حيث يسد فجوة عدم وقوفي 
على الأصل المسند» والذي يظهر أنه مفقود» وذلك لأن كل من أشار إلى 
كتاب الخطيب هذا من الأخوة الباحثين والمحققين"" يشير من حيث لا يعلم 
في أكبر ظني إلى هذا المخطوط - المحذوف الأسانيد - وكلهم أجمعوا على 
وجوده في تركيا في مكتبة «عاشر أفندي» وذكروا رقمه» ولعلهم اغتروا من 
العنوان كما حدث لي» فإذا ما تصفحت المخطوط وجدت الأسانيد محذوفة 
إلا من ذكر الصحابي» وقليل نادر من ذكر التصوص مسندة وأكثرها في 


(1) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (۲/ ۳۲۸ ۳۲۹). 

() مثل: بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٥٦٤ /١(‏ الملحق)ء والدكتور محمد صادق 
الحامدي محقق المتفق والمفترق للخطيب .)٤۷ /١(‏ وعادل العزازي محقق المقيه 
OU OE‏ 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


الأبيات الشعرية» وليس على طرة المخطوط ما يشير إلى اختصار الكتاب»› 
ولا من جانب المختصين بالمكتبة» مما أوقع الوهم المشار إليه. 

ثم رأيت كذلك أن حذف الأسانيد يعوَّض من خلال ما سأقوم به من 
تخريج النصوص وعزوها إلى مظانهاء وغالبها مدوّن في كتب الأئمة» وجانب 
آخر قد أخرجها المصنف مسندة في مصنفاته الأخرى المطبوعة بحمد الله . 

وكما أسلفت» فإِنٌ الخطيب في كتابه هذا أشبه عمله بالتاليف مع 
وضوح الصنعة الحديثية فيه» فتراه يعلق ويستدرك» وظهرت عباراته وأسلوبه 
التعبيري» فهذا مما زاني على مواصلة العمل لإخراج المخطوط إلى أن 
يوفقنى الله » أو غيري من الأخوةء إلى الحصول على المخطوط المسندء لعله 
وت اك 

وقد سبق الخطيب علماء في تصنيفهم حول موضوع «علم النجوم. 

كابن قتيبة في كتابه «الأنواء» وهو مطبوع» والمرزوقي الأصبهاني في 
كتابه «الأزمنة والأمكنة)» وهو مطبوع › وغيرهم کا إلا نهم يذكرون في 
مصنفاتهم أقوال العرب وأسجاعهم وتجاربهم مع النجوم» وغيرهم من الأمم 
السابقة» فهم صتفوا تلك الكتب عن النجوم من باب أنه علم وخبرة أخذت به 
الشعوب» وتكلموا في الجانب الذي يفيد منه مما لا يتعارض مع الشرع. أما 
الحافظ الخطيب» فهو وإن شاركهم في ذكر ما سبق» ولكن في نطاق ضيق 
فيما أراد هو إيراده للاستشهاد به كما يدل ذلك لمن طالع الكات» وراد نان 
ذكر الوجهة الشرعية في الموضوع مستدلا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
من الصحابة ومن بعدهم» وأبرز شخصيته في الموضوع» وبين المباح من 
المحظور في تعلّم وتعاطي «علم النجوم»ء وأنٌ الأصل فيه الذم. 

وأصل الكتاب جواب لسؤال ورد للحافظ الخطيب في هذا الموضوع» 
انت رة دال الال عد الراب القن الروضين الى اى فلن 

)١(‏ وقد أورد محققوا كتاب «الأنواء» لابن قتيبة جدولاً تفصيلياً لمن ألّف كتاباً باسم 

«الأنواء» فانظره فإنه مفيد» ويستدرك عليهم كتاب «الأنواء“ لابن أبي الدنيا. 


٦‏ مقدمة التحقيق 
الموضوع من جميع جوانبه وأرکانه . 
النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 

هي نسخة فريدة - فيما أعلم - محذوفة الأسانيد» كتبت بخط واضح 
كبير» وتقع في (۱۹) ورقة» والذي اختصر أسانيد ا 
(وأخرج) أي الخطيب» ثم يذكر اسم الصحابي أو انقائل ويذكر النص» كما 
وع حواشی جانبية افا (مطلب) کأنه استفادها من خلال قراءته» ورأی 
إثبات المطلب له ولخيره من باب الفائدة والدلالة. 


والمخطوط من مقتنيات مكتبة «عاشر أفندي» بتركيا )٠۹١ /١(‏ والنسخة 
DE oS A os‏ 
واضح أنها متأخرة التاريخ في نسخها" ۰ 
الكتاب ثابت اللستة لمؤلقه› ومشهور عنه. 
فقد ذكره عنه ممن ترجم للمصنف› أو تعرض لموضوع كتابه : 
١‏ - محمد أحمد المالکی فى كتابه «الفهرست» (۱۸/ 1 مخطوط). 
۲ - ابن قاضي شهبة» نقله عنه الذهبي في «تاریخ الإسلام» ٠١۹ /٥۷(‏ 
مخطوط) . ) 
- ابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ 71( . 
٤‏ - ياقوت في «الإرشاد» /٤(‏ ۱۹ (. 
ه _ والذهبي في «السير» )4۲/1۸( و «تذكرة الحفاظ» (۳/ )١١٠٤١‏ 
وذكر أنه في جزء» وهو ممصت . 


(1) وقد حصلت على المخطوط عن طريق مجلة «الحكمة» العلمية الشرعية» حيث إن لهم 
٤‏ متب في ترکیا لبخدمة E E a a‏ 
تز کا فجزاهم الله خيراً. 


مقدمة التحقيق ۷ 


- الكتاني و في «الرسالة المستطرفة» (ص .)٤٠*‏ 
۷ بروگلمان فی «تاری الأدب العربي» ٥٠٤ /١(‏ الملحق). 
زد بأن هناك من اقتبس من کتابه واستفاد منه أمثال : 
N‏ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» .)۳١/۲(‏ 
- السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۳۱۹/۳» »)٤۸۲ »۳۲١‏ 
)0/4(. 


E‏ مغلطاي فی «(إكمال تهذيب الكمال» »)۱۸١ /١(‏ وهو ليس بين 
يدي وإنما استفدته من محقق كتاب «الفقيه والمتفقه». 
٤‏ - الحافظ ابن حجر فى «الفتح) %/1؟(. 
ه ‏ السخاوي في «فتح المغیث» (۳/ ۲۹۹ .)۲۷١‏ 
ت السيوطي في «(الدر المنثور» (۳/ Ei‏ 10( ویره ن الات 
e‏ 


«(مزيل N‏ رد ا : E e‏ 
الخطرط وك الخد . 


اختلف في اسم الكتاب» فهناك من يذكره باسم: 
ت ذم النجوم› کالحافظ فی «الفتح» . 


عند كلامه على حديث عائشة والذي فيه: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق ٠.٠‏ 
إذا وقب». حيث ذكر تعليق الخطيب البغدادي على الحديث الموجود هنا وللعلم 
فالحديث ضعفه النووي. انظر «فتاوى الإمام النووي» لتلميذه العطار 
( ص (AT‏ . 


القول في علم النجوم» كالعراقي . 

وهذا يدل كله على تصرف الأئمة واختصارهم لاسم الكتاب» ما عدا 
الحافؤطظ ابن حجر فإنه لم يرد دکر ماده الات مجرداً وهي (النجوم) القائم 
موضوع الكتاب عليهاء وإنما أراد أن يبين بأخصر عبارة الحكم أو الغالب 
والطابع العام على الكتاب عن مادا يکون» فاختار الذم» وهو الصواب› وهه 
من ممیزات الحافظ كما لا تخفى . 

وجاء على طرة المخطوط هكذا: 

«هذه رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم)» ثم 
يوجد خط فوق حرف الجر «في» وكتب فوقه «حكم الاشتغال». 

فكأن العبارة أريدت أن تكون هكذا: 

«هذه رسالة حكم الاشتغال في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو 
مذموم» . 

وسواء كانت الأولى أو الثانية» فواضح من الناسخ إحدى اثنتين: إما 
نقله ما وجده فى الأصل الذي اعتمد عليه هكذاء أو تصرفه واختياره لعنوان 
وعليه فقد اخترت العبارة الأولى بحذڏف اسم الإاإشارة ((هذه) کعنوان للات 
وبالله التوفيق . 

واخرا :د اغ ا کا ي و لطا ت ا رة لغار ى2 ا 
لا داعی تسطیره هنا . 

هذا ما لدي : «ونسأل الله العصمة من الخطأً في جميع الأمورء والعفو 


4 (1( 
عن زللنا برافته إنه رحيم غفور» ت 


.)٠١١/١( من مقدمة المصنف لحكتابه «المتفق والمفترق»‎ )١( 


مقدمة التحفيق a‏ 


«(والله حسبي وعليه اعتمادي» وهذا مبلغ ماعندي» ولا 
جهدي»'“ . 

«وإلى الله الاستنادء وعليه الاعتمادء ومنه الاستمدادء وإياه أسأل أن 
يعافيني من شر المفاخرة» وأن يقرّبني لما يرضيه في الدنيا والآخرة» إنه 
سميع مجيب» عليه توكلت وإليه أنيب»"'. 

«والله أسأل ان يحمينا جهل ا ویکفينا سائر المهمات بالمغفرة ‏ 
في الماضي والحال والاستقبال» بمته وكرمه». ٠‏ 


وكتب/ طارق محمد العمودي 

خريج كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الدمام/ السعودية ۱/۲۹/ ١٠٤٠١ه‏ 


.)٥ /١( من مقدمة الحافظ الذهبي لكتابه «المغني في الضعفاء»‎ )١( 

(۲) من مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «الإمتاع بالأربعين المتابنة يبظ ا 
(ص )٥۹ ٥۸‏ . 

۳( من مقدمة الحافظ السخاوي لكتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص .)٠١‏ 


هو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البغخدادي) صاحب المؤلفات الكثيرةء أشهرها «تاريخ بغداد». 

ولد سنة ) «(ATAY‏ وکال والده خطيیب (درزیجان) من سواد العرافق› 
فحرص على ولده هذا وأسمعه فى الصغر سنة ( ۳٠٤ه)»‏ ثم ألهم طلب علم 
الحديث» ورحل فيه إلى الأقاليم» وبرع وصتّف وجمع» وتقدم في عامة فنون 
الحديث . ) 
والبصرة› ونیسابور»› وأصبهان» والدينور» وهمدالن» والكوفة» والحرمين › ) 
فايب والقدس وغيرهما» وکان قدومه إلى الشام سنة ( ٤ه(‏ فسکنها 
أحمد البرقاني شيخ بغدادء قال ابن ماكولا: «كان أبو بكر الخطيب آخر 
الأغبان عم فاخدناه ميرف وخفطا وإنقانا وضحطا لايك زرل ا عه 
وتفننا في علله وأسانیده» ولا شه وغ وفرده ومنکره ومطروحه. 
ثم قال: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله» . 

صف في الفقه وبرع فيه» ثم غلب عليه الحديث› a‏ 
جهوري الصوت› حسن القراءة» ملیح الخط . 


۱ « 


ترجمة موجزة للمصنف ۱۱ 


وكان قد تصذق بجميع ماله» وهو مائتا دينار على العلماء والفقراءء 
وأوصى أن يتضدق:بثانه» ووقف كتبه على المسلمين» ولم يكن له عقب" . 


)١(‏ استفدت هذه الترجمة المختصرة الجامعة بحذافيرها من قلم العلامة الألباني حفظه الله 
لمقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل» للمصنف نفسه رحمه الله . 
وأما مصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء »)۲۷١ /١۸(‏ الأتساته/ ۱/) تبیین كذب المفتري ( ۲۹۸ 
۱) فهرست ابن خیر ( ۱۸۱ ۱۸۲)» المنتظم (۸/ »)۲٠١‏ معجم الأدباء /٤(‏ 
.)٤١ ۳‏ اللباب .)٤٥۳/١(‏ الكامل في التاريخ ›)٦۸/٠١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
۲ دول اللإسلام .)۲۷۳/١(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١۳١‏ العبر (۳/۳١٠۲)ء‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( .)٦١ ٠٤‏ الوافي (۷/ .)۱۹١‏ مرآة الجنان (۳/ ۸۷)» 
طبقات السبکی /٤(‏ ۳۹-۲۹)» طبقات الإإسنوي »)۲١٠/١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
)١‏ النجوم الزاهرة (/ ۸۷)» طبقات الحفاظ ( ٤۳٤‏ ١١٤)ء‏ شذرات الذهب 
»)۳۱١ /۳(‏ هدية العارفین (۷۹/۱)» الرسالة المستطرفة »)٥١(‏ تاریخ دمشق (۲/ ۷/ 
»)١ ۲١‏ المختصر فى أخبار البشر (۲/ ۱۸۷)» تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي /٤(‏ 
۲)» المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ( ٥٤‏ 1۱)» تاریخ الخمیس »)۳٥۸/۲(‏ طبقات ابن 
هدایة الله »)۱۹٦٤(‏ کشف الظنون (۱۰ ۰ ۰۲۰۹ ۰۲۸۸ و٣/‏ ۱۹۳۷)»› إيضاح المكنون 
(۱/ ۰۳۰ ۸۰)» تهذیب ابن عساکر (۱/ ۳۹۹ .)٤١۲‏ 
وهناك مؤلفات اختصت بالخطيب ومصنفاته» من أهمها : 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» للدكتور أكرم ضياء العمري . 
اللخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء للأستاذ يوسف العش . 
الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث» للدكتور محمود الطحان. 
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صورة عنوان المخطوط 


صور المخطوط 


لادد ا رجن ارح 
5 الاما رحلا زمانہ وحاوظعمہ وازان لدف 
اللغہاد یسال سای لعن ا لوم هل اشرو دہ عم إومز 
وا ناا دکری ذ کن من القرج الست مار نيق ولاک 
ای و لاحرد ولاف وة الاباددد الملا لط فاقرل انعا جو 
ستل ضر براح را مہا ونمل فش لواح عور 
وامظ وکرو فاہا اضرب الاو ل ہوا لما با اا ککراکی 
ومناظ د ماو مطا له اومسافط هاو سرهارا اھت راارانتقال ) 
المرب عن می اھا لاو قا نپا وخی رھ الازمان اننام دوا شا 
وص ھر ل ومحر دی با لاسارعل کلام اد است رمم 
ع وھا وم زم وم اوا رملا لچ الت با جو وسر 
مرا قبت ا(صلاه وساعات اللىل رظ و رھا دادر إا وقرج اء 
کٹ رمن زک وکت اب ادد عز وجل ری الآنارعن رسوا سی 
اھ علد ول ومن اح ارا لار دنا بین ومن دی رهن 
الما ا لخا ننن ا ل الد انه هرا لزي جمل امس ضا 
را رین راو رر منازل لعو عرد السنین المح اں ماظن 
اد ذکن ا لادا می صلا لیات دمر درن و قال تمان شر 
قررناہ منازل حن عا دک چال ج ون الترع و قا لعز وجل 
ای را دچ ہما د قال شال وھا لزیجمل ارم 
ای ظ ی اتا لر وال ق ردت لناالابات لموم یحور و ضار 
یال ونارن د کے ما اخ او لطس مر بن عر بن عیسی دزی 
البلری قال ااا ہوا لہ اس رین رھ بن اجر الاما 
پیلد فال ح دتتا عل بن خرب الطا ی ا لر مل قال راحکی 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


e 
لعن عن زا یرو عن ابا ن عن لحن عن !یھر ین ردو ا‎ 


عند وال دالا لني لی ادر علیہ وس احی عاد الله اادد 
رعاشو الل لزنت ہین عاد ادده ال ادد وښو 


الله ای اده ت راحنيۍ عاجرا لدد سار قال قال ری 
م ادد علیہ وسح حبار اد الد وکال الازهری انحا راد . 
ادد ا دربن سرن سس وادور را جى وا لاطل ہدرک ارعن ` 


وجل واخ ای الررد ان قال یش لاقن ` 


ان احب باد الد ای اده الزن بزو الس وان و اعون 
اک را لاط دزراد عزرجلم وعندایضا لی شیم ین 

اذاحہ عاد الد ال ادددرع اة ادش والژ ووا 
عن مرس رول اده صل ده عليه وم تلو من اعاب 
تصاون بخ ارحامک ومن چیم ما نرو بق الظات 
وسح مام ین الخطای ری ادد عن تماوا بنا 
ماينڙرون به ی۱ لر دال دا نو( ونی لر امن الاشاں ى 
قلود ہدارحامک وترون ماعل ج مار معدکمن اانا 

رایام وا حرج عن إن هری ع النى صلا عه 
وس فال مابین‌المشرق و 


لزب لر ارچ چام رانا ل 


اناس نتمم ادچلین الیم مت ری بق ابردا ررقم 


مناز۵ادژه داح رم ناین جاص ی فی اتیل ولودر" 


مناز د حی عاد کا رج ونا ندع قال ی انرعش رون 


خ لاب نز اا دی ی کل غ را رب عشر من اشا وارری؟ 
مقرم ماين فاو لاا دش رطن و الط والیا والد ان 
والیقعہ وا لتم والزراع لن فلتو لدې رار 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 


صور المخطوط 


صرر المخطوط 


اراھ زرل مارت یوران ان جرک الک کنب 
اناع آننکہ وز تایا یہ اعذرد کے ایض اجاج 
زان ا یلا عه الصاف وش رھاند 
وہر تاکر ان انرك ك 
ازرم شل نک العف ود زر 
حت شی کو من احرا غ تیا لوان اكا لسم م 
رالو ان اروج انی تشر ودقاد پرإحرام ای ختلام 
زق شا رین رمر رت چرام هاد دس یی ما 
[خت وو اکن دک وای (قا وبلا سلا م و عر مار حن ق 
کمن ال رعاو ی وال نیا لاصارخ بف ریجنا قاط 
لجا بب ۸ ی بوك حر در ددر 
ات ال ور رن دا دناس قاد ونع لوم 
لادی 7 لاقل وا ماح الاحی وض 
المای ور توما نشاھں د ممن انات ت 
اناق وا نادم 1 دوورد شااطزاط و درش 
الوس ‏ ری اجتلاب ناسر د فغ مارا 
ا و ں۱ اھ لم كرتا روا بانلا مورصاد زه 
ادپاشالی و مشت ہوا نا مدب رہ لہ داطک می ن4 یل 
عا فل و لین ۱دا دوا رسو ان بن عل 
ال یښ و رئ تا ننن ادرالا ی ربن عدا لوخد 
اشا هربا ری تال انت رن ابو الس علی بن عد ادد 
GRRE‏ 3 
نوی عن را ددد ینایز انفد : 


و 


صورة الصفحة قىل الأخدرة من المخطوط 


صور المخطوط 


لان الارزا قتع دناست جد ۰ 
ارد ار ولاں ع وبراسید 8 

راعتذرا لرا هل ا و کی 
لک اکر وعا جاک رید الواحدا زه ˆ 
وای لتاس طحش بن رین المم لی راطن د صا هل ت 
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اتروع ضرم فر ودا نمو ؟ 


ا کے 
الما 2 اوح کا حتمد حح مدر ین اسف 
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متوو 1۷ء صمي 


کقی واستاو 


مام ادى 


النص المحقق 


قال الإمام رحلة زمانهء وحافظ عصره وأوانه» الخطيب البغدادي : 


في ذلك من القول المستقيم ما تيسر بتوفيق مولاي الكريم ولا حول ولا قو 
إلا بال العلى العظيم. 

فاقول : 

إن علم النجوم يشتمل على ضربين: 

اخدھا: مباح › وتعلمه فضيلة. 

والآخر : محظور»ء والنظر فيه مكروه. 


فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكب» ومناظرهاء 
ومطالعهاء ومساقطهاء وسيرهاء والاهتداء بهاء وانتقال العرب عن مياهها 
لأوقاتهاء وتخيّرهم الأزمان لنتائج مواشيها وضرابهم الفحول» ومعرفتهم 
بالأمطار على اختلافهاء واستدلالهم على محمودها ومذمومهاء والتوصل إلى 
جهة القبلة بالنجوم» ومعرفة مواقيت الصلاةء وساعات الليل بظهورها 


وافولها. 


وقد جاء كثير من ذلك فی کتاب الله » عر وجل › وفی تارك رل 
الله مء وعن خبار الصحابة والتابعين › ومن بعدهم من العلماء الخالفين . 


قال الله سبحانه: هر ایی جم الس ضا والقمر ورا ودره متاز 


۲١ 


۳ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
| : 


رو روه ررم د سے ر2 ْح ر مر و مء ر ےر ر ویر ٌْ 
للعلموا عذدد انين وا E‏ اي ڏللک إل بالحق د ۶ اا ر 
e a‏ ر ر 


Ow‏ [يُونس: الآبة ]٥‏ » وقال تعالى: #ولقمر رنه ماز حي عاد 


کر ر تی @) الآية ۳۹]» اقنش 0 


0 2 ا ن لشت 2 ا د فصتا الي ر تلك ( ©4 [الأنعام: | 
۷[ ) 


وجاء في الآثار من ذلك : 

ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلديء 
06 ا العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ببلد" قال: 
حدتنا علي بن حرب الطائي الموصلي› قال : ننا حسين الجعفي› > عن زائدة» 
عن أبان» عن الحسن› ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ية : 
«أحبُ عباد الله إلى الله رعاء الشمس والقمر الذين د يحون عباد الله إلى الله 
ويون اله إلى عباده)" . 

وأخرج.عن عبد الله بن [أبي] أوفى قال: قال رسول الله ا «خيار 
عباد - وقال الأزهري - إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر 


(0) بَلَدٌ: : مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل» وينسب إليها جماعة. معجم البلدان (1/ ٠‏ 
0°( , 3 
(۲( في إسناده آبان بن أبي عياش وهو متروك كما في التقريب . 
) وكذا في الإسناد انقطاع» فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة» انظر «تحفة 

التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص 1۹ .)۷٠‏ 
والحديث لم أجده فيما بين يدي من مصادر من أخرجه غير المصنف هنا بلفظ الباب» 
وقد ذکره ه السيوطي في الدر المنثور (۳/ »)٦۳‏ وعزاه للمصنف فقط . وله شواهد کما 
سيأتي عند المصنف . 
غير أني وجدت حديثاً عن آبي هريرة فيه بعضاً من ألفاظ الباب بلفظ : «خيار أمتي من 
دعا إلى الله تعالى» وحبْب عباده إليه». أورده لالا في ضعيف الجامع (YA۸14)‏ 
وعزاه لابن النجار. E A RE‏ 

(۳) سقط من الأصل . 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي r‏ 


ت ا ص 
والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل»'. 


وأخرج عن أبي الدرداء أنه قال: لن شئتم لأقسمن إن أحب عباد الله 
إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر» ويراعون النجوم والأظلة لذكر الله عز 


(۲( 
ول 

وعله ا لئن شئتم این ان أحب عباد الله ال الله رعاة. 
اروا 


وأخرح عن ابن عمر عن رسول الله : «تعلموا من آنسابکم ما 
تصلون به أرحامكم» ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات» . 


\ 1 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي'. ولم يذكر الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (1/ )٥۲۲‏ تصحيح 
الحاكم. : 
زاد السيوطي في الدر (۳/ 1۳) - سورة الأنعام - وعزاه لابن شاهين والطبراني» وهو في 
تخريح العراقي للإحیاء (۱/ )۳۳١‏ وذكر تصحيح الحاكم› ثم رأيته عند ابن المبارك في 
الزهد (رقم )١١١١‏ بلفظ الباب وقد أخرجه من طريقين . والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع .)۱۸١٤(‏ ) ) 
(۲( أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم »)٠١١٠١‏ والحاكم في المستدرك )١١/١(‏ بإسناد 
ضعيف» ولیس فيه ذكر القَسم . ) | 
(۳) أورده بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٦‏ وعزاه للمصنف وأحمد في الزهد؛ ) 
وليس فيه ذكر القسم. ) 
)6( الشطر الأول المختص بتعلم الأنساب ورد بنفس لفظ الباب من حديث أبي هريرة مع 
زيادة» أورده الألباني في صحیح الجامع )۲۹٦۰(‏ وعزاه لأحمد والترمذي والحاكم› 
وهو كذلك فى السلسلة الصحيحة .)۲۷١(‏ 
وأما الشطر الثاني وهو الشاهد هنا فلا يصح مرفوعاً عن النبي بلا وللعلم فإن الحديث 
عن ابن عمر أورده السيوطي في الدر (۳/ »)٦٤‏ وكذلك في الجامع الصغير كما في 
ضعيف الجامع )۲٤٠٠٠۵(‏ بلفظ : «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر 
والبحر ثم انتهوا»» هكذا ورد من غير ذكر تعلّم الأنساب مع زيادة في آخره» وقد عزاه 
لابن مردويه والمصنف هناء وضعفه الألباني . 


۲٤ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


تهتدون به في البر والبحر ثم انتهواء وتعلّموا من الأنساب ما تصلون به 
أرحامكم وتعرفون ما يحل لكم مما يحرم عليكم من الأنساب ثم انتهو». 


وأخرج عن أبي هريرةء عن النبي بي قال: «ما بين المشرق والمغرب 


قرلة»" . 


وأخرع el‏ مجاهد انه قال : لا تان ان يتعلم الرجل من النجوم 


ما يهتدي به في البر والبحرء ويتعلم منازل القمر . 


() أخرج الشطر الأول وهو الشاهد في كتابنا هذا: ابن أبى شيبة فى المصنف )۲٤١ /٥(‏ 


(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 


من كتاب الأدبء وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۷۹۱) پإسناد رجاله ثقات غير 
الخوف من الانقطاع ما بين أبي نضرة المنذر بن مالك وعمر بن الخطابء فإن أبا نضرة 
لم يذكر المزي في ترجمته من التهذيب عند ذكره لاسماء من روی عنهم: (عمر بن 
الخطاب)ء أضف إلى آن العلائي قد ذكره في جامع التحصيل (ص ۲۸۷) وذكر أل 
المزي قال عن روايته عن علي بن أبي طالب وآبى ذر وغيرهما من قدماء الصحابة 
مرسلة» إلا أن أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل ذكر أنه لم ير ذلك فى التهذيب 
وهو کما قال» ولکن الذهبي في الكاشف (۴/ )٠١٤١‏ جزم بأن روايته عن علي مرسلةء 
فإن كان كذلك فمن باب أولى روايته عن عمر . 

أخرجه الترمذي في السنن (۲/  ),۳ »۲۷١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» من طرق قال عن أحدها: حسن صحيح . 

وابن ماجه في السنن /١(‏ ۳۲۳)ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة. 
وغيرهما. 

وقد صححه أحمد شاكر كما في حاشیته على سنن الترمذي (۲/ ۱۷۳). والألباني كما 
في صحيح الجامع (ooA)‏ ووقع خطاً هناك بعزوه إلى صحيح مسلم. 

وانظر إرواء الغليل رقم (۲۹۲) للتفصيل والوقوف على من أخرجه من غير أصحاب 
الس 

وفي الباب عن غير أبي هريرة كابن عمر» وابن عباس وغيرهما. 

جاء في الحاشية عنوان ترجمته: مطلب المنازل. 

سقط من الأصل . 

دذكره السيوطي في الدر ( ۳ )٦٤‏ _ سورة الأنعام - وعزاه للمصنف فقط› وحجاء نحوه 
من قول إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف /٥(‏ ١٤۲)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية »)۲۲٠١ /٤(‏ وابن عبد البر في جامح بیان العلم وفضله (۲/ ۷۹۲) . 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۲0 


ر ا کے ار سے س ر ص 


وأخرج“ عن ابن عباس في قوله تعالى : « لمر فَدَرَهُ مناز حى عاد 
اعون أَلْمَدِبٍِ €6 [يس: الآية ۳۹] » فقال: هي ا ور ل ا 
القمر في كل شهر» أربعة عشر منها شامية» وأربعة عشر منها يمانية» فأولها 
الشرطين”" والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة» والذراع» 
والنثرة» والطرف والجبهة» والزبرة» والصرفة» والعواء والسماك وهو اخر 
الشامية» والغفر" والزباني» والإكليلء والقلب» والشولة» والنعايم» 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع› وسعد السعود» وسعد الأخبية» ومقدم 
الدلو» ومؤخر الدلو» والحوت» وهو أخر الثمانية والعشرينء فإذا سار هذه 
الفانة والعشرين ‏ هارل عاد كال جر القدي كا كات فس اول 
ا | | 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : سار ازى 
ف 9 ا هی هذه الائتا فشر برجا 
أولها الحمل» ثم الثورء ثم الجوزاءء ثم الط ثم الأسد» ثم السنبلةء 
ثم الميزانء ثم العقرب» ثم القوس» ثم الجتى الال ت لحرت : 


VL e e aN. ETT ٤ 
پاس الجوار اکس"‎ # EE واخرج عن ابن عباس في قوله‎ 
قال : النجوم تخنس اا‎ » ]١١ ء٠١ [التكوير : الآتان‎ 


(1) جاء في الحاشية عنوان: مطلب الشرطان وغيرها. 

(۲) يلفظ هكذا بالشين : الشرطان»ء وكذلك بالسين المهملة: السرطان. 

© ان لر وي . 

(6) في الأصل من غير ال التعريف. 

. للمصنف فقط‎ )٤۹٠١ /١( لم أجده» ولذا عزاه السيوطي في الدر‎ )٠( 

. ذكره السيوطى فى الدر (١/۱۳۸)ء وعزاه للمصنف فقط‎ )١( 

E 0‏ اا 8 ف سر اکر 

0 و ا ای ی ات اا ی فر ا ا خد کا 
قال الحافظ في الفتح (۸/ .)1۹٤‏ وأخرجه كذلك ابن جرير وكذا عن الحسن البصري» 
أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ .)١۲‏ 


mM‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


O E NET‏ هي النجوم السبعة: زحل» وبهرام» وعطاردء 

والمشتري› والزهرة› والشمس › والقمر. قال : خنوسها: رجوعها» 
CO e 1‏ 
وکنوسها: تغێبها''. 


وأخرج” " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «إذا طلع النجم 
ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد»“؟. 


5 وعن ابن عباس وغیره تفاسیر أخرى الو تفسير ابن كثير ٠)٠١ /٤(‏ وفتح الباري 
(۸/ 1۹4( والدر المنثور .)٥۲۹ ٥۲۸ /٦(‏ 

(۱) جاء في الحاشية عنوان : مطلب النجوم السبعة. 

(). أخرجه ابن مردويه في تفسیره كما في الفتح (۸/ »)1۹٤‏ والدر )٥۲۹/٩(‏ من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد موضوع من وضع الكلبي وقد اعترف 
بذلك . انظر: العجاب فی بیان الأسباب» للحافظ ابن حجر .)۲٠۹/۱(‏ 
رجا کن غلی بن آي طالب دک هة گرا کیا وراد فی ارو ار جه عه ان آي 
حاتم في تفسيره كما في الدر )٥۲۸/7(‏ من طريق أصبغ بن نباتة عن علي وأصبغ 

متروك رمي بالرفض كما في التقريب . 

(۳) جاء في الحاشية : مطلب ارتفاع العاهة عن أهل كل بلد بالثريا. 

)٤(‏ كل طرق الحديث تلتقي عند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

اخ ا الشيخ في العظمة »)٠١١١ /٤(‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ١۸)ء‏ 

وفي المعجم الأوسط وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان »)١۱١١/١(‏ ومحمد ابن 

الحسن في كتاب الآثار (ص ۱۹۹)» والطحاوي في شرح مشکل الآثار (٦/۳٥)ء‏ زاد 

الألبانى فى السلسلة الضعيفة )۳۹١ /١(‏ وعزاه للثقفى فى فوائده. 

ك الا ابن حجر في فتح الباري ٠ .)۳۹٥/6(‏ 

والحديث بهذا السند ضعيف لضعف الإمام أبو حنيفة في الحديث وروايته؛ كما نص 

E‏ انظر في ذلك كلام الألباني حفظه 

الله في السلسلة الضعيفة . 

قد تابع آبو حنيفة عسل ! بن سفیان عن عطاء ولکنه ضعيف» وخالفه في لفظ الحديث 
مما زادہ ضعفاً كما ذکر الالاي أزضاً . 

وللحديث شاهد من رواية الصحابى أبو سعيد الخدري» أخرجه ابن عدي فى الكامل 

٠ ولكنه ضعيف بضعف أشد من سند حديث الباب فلا يصلح.‎ )۱۹7/٩( 

وقد فسر الطبراني في معجمه الصغير» والحافظ في الفتح» بأن المراد بالنجم في 

الحديث: الثرياء وكذا فسّره بذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار. 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۲۷ 


تذهب ا تال : فلت : ا أبا عبد الرحمن» ما ذماب الاه قال : 
(), 
طلوع الا 
فقال كثير بن عبد الرحمن 
فدع 00E‏ 8 |“ : 
النوى قران الترتامرة: EEE‏ 
بريد . ن الثريا يقارن الهلال ليلة مرة في السنة» e‏ وكذلك 
سشخدق انما يلاقىھا مرة في الحول. 


= ملاحظة: في بعض المصادر تذكر لفظ : (إذا ارتفم) أو (إذا ارتفعت) بدلا من (إذا طلع) 
وهناك من وافق لفظ الباب بتمامه. 

)١(‏ حديث صحيح› أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ٠)٥١ ٤١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (7/ .)٠١‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۳۳۹/۱۲)» وأبو الشيخ في 
العظمة »)٠١۲۲ /٤(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
ابن عمر . 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث من رواية الإمام أحمد لدى تعليقه على 
المسند (۷/ ۰٩ء .)۱١۸‏ 
والحدیث ذكره الحافظ في الفتح .)۳۹٩١ /٤(‏ 
وفسر الحافظ : الثرياء E‏ وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز» وابتداء نضج الثمار»› فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له وقد بينه في الحديث بقوله يتين ين الأصفر من الأحمر». 
E OOS E‏ 
وك ف خخ ۳ 06 ولک من دون دگ الریاء 
وجاء عند البخاري في الصحيح )۳۹٤ /٤(‏ مع الفتح من حديث زيد بن ثابت› وفيه: 
«وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع 
الرنا تالاصف ف الاج : 

(۲) دیوان کثیر (۲/ ۰)۲۹ وهو في الاأنواء لابن قتیبة ( ص ۲۹). 


۲۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وقال آخر: 
E RR E E E‏ 
I ERLE IE CEE E ENE EE‏ 
والثريا تقارن القمر لخمس تخلو من الشهر مرتين : عند انصرام البرد 
وطيب الزمان» وعند انصرام الحر. | 
وقال خر : 
افا رن اليا ا 
EE OE TEENS‏ 
وقال حاتم طي : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
قاغات قوق ا اة 
أضاف العيوق إلى الثريا وليس هو منها لأنه يطلع إذا طلعت . 
وقال ذو الرمة في الاهتداء بالنجوم: 
فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها 
تا فهر الت ا عن شالا ٩0‏ 


وقال خر : 


(1) الأنواء (ص ۸۷)» وهو فى لسان العرب )۲۷٤/٤(‏ معزواً إلى أسيد بن الحلاحلء 
وروى ل(ثالثة) بدل ل(لخامسة). 

(۲) مذكورة فى الأنواء (ص ۸۷) من غير عزو. 

RNS ale ENS EE 
.)٤١١ حاتم الطائي (ص ۲۳)ء وكتاب المعاني الكبير (ص‎ 

(6) زيادة من الأنواء لابن قتيبة. 

)١(‏ مذكورة في الأنواء (ص ۱۸۸) وقال ابن قتيبة : أخبرها أنه يريد مسيّرها ما بين منحدر 
النسر للمغيب وبين الفرقدين . 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۲۹ 


(۱) 


وقال آخر: 
قدجاء سعد غا جس 
TOE E :‏ > جتنو ده TET‏ 


يعنى : سعد الأخبية» وجنوده: الحشرات» وهو يطلع في إقبال الدفاء 
فيبشر الهوام ویخرج منھا ما کان ا وفیل : ا شاا ی لذلك . 

وللعرب أسجاع في طلوع النجوم تدل على علم كثير. 

وأخرج بسنده عن أبى جعفر الراسبي قال : الاد ن ال 
إذا طلع «السرطان» ألقت الإبل أوبارها فى الأعطانء واعتدل الزمان» 
واخضرت الأغصانء وتهادت الجيران. 

وإذا طلع «البُطين» طلعت الأرض بكل زين» واقتضى الذين» وحَسّن 

وإذا طلع «النجم» خيف السقم» وترى عانات الوحش في كدم. 

وإذا طلع «الدبران» بات الفقیر بکل مکان» ورمت بانفسها حيث شاءت 


)١(‏ مذكور في الأنواء (ص )۷١‏ مثل الأصل هنا من غير ذكر القائل وعزاه محقق الكتاب 
إلى الأسود بن يعفر» وكذا ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (۲/ )۳٤۸‏ وعزاه لرجل 


جاهلي دون ذکر اسمه. 
(۲) الأنواء (ص )۸٠‏ ولسان العرب /٤(‏ ۱۹۷)ء ويقصد (بشرّه) أي الحر» ولابن قتيبة كلام 
طویل فانظره. 


)۳( لعدم التطويل في الحواشي عليك الرجوع إلى كتاب الأنواء لابن قتيبة من ص ( ١١‏ ۷1) 
فقد ذكر تلك الأسجاع مع الشرح الوافي» والتعريف بكل نجم وموقعه والعلامات 
الحادثة بظهوره علماً أنه يوجد بعض الاختلاف في الأسجاع المذكورة هنا عما هناك 
بل وزاد ابن قتيبة أسجاعأا للعرب لنجوم لم يذكرها الراسبي هنا. 


۳۰ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


الصبادء وكرهت المران: 

وإذا طلعت «الهقعة» صعد الناس إلى القلعة» ورجعوا إلى النجعةه 
وأرمست الفقعة . 

) وإذا طلعت «الهنعة» أحب الناس إلى الريف الرجعة. 

وإذا طلعت «النشرة» ترطبت البسرة» وجثى الفحل بكرة» ولم يترك في 
دات در قطرة› وأوت المواشى إلى الحجرة. 

وإذا طلعت «العوا» طاب الحناء واتكست الظباء وأشرف على عوده 
الحرباء ٠‏ 

وإذا طلع «سهيل» فلام الفصيل الويل . 

وإذا طلع «السماك» فأوجد حذاك» وأصلح خباك» وصوّب فناك - يعني 
للمطر -. | 

وإذا طلع «الغفر» أتاك من البرد صدر» وقام الشعر» وطاب أكل التمر. 

وإذا طلع «الزبانا» فأعدٌ لكل ذي ماشية هواناء ولکل ذي عيال شاناء 
وقالوا: كان وكاناء فاحتل لأهلك ولا تواناء واحذر أن تّرى عريانا. 

E E E 
. وخيفت السيول‎ 

وإذا طلع «القلب» هر العشار مثل الكلب» وصار أهل البادية في غب 
وگربا. ٠‏ 

وإدا طلعت «الشولة) اتاك الشتاء بصولة» وکانت للضعماء جولة» واشتد 
على العيال العولة» وأعجلت الشيخ البولة. 

وإذا طلعت «البلدة» فشت الرعدة» وأصاب الناس من البرد شدة» 
وانختو عند النار القعدة: 

وقال بعض العرب في هذا الوقت: وأوقدت الشعرى مع الليل نارهاء 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳١‏ 


البيت قطن مندف . 

قال الشيخ رحمه الله : ولهم من الأسجاع في هذا الضرب أكثر من 
هذاء ولهم أيضاً أسجاع في تقدير مكث الهلال والقمر من أول ليلة من الشهر 
إلى عشر منه. 

وأخرج”'“ عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال: وللعرب في 
تقدير الهلال والقمر من أول ليلة إلى عشر شيء يسجعون فيه» ویبيْنون مقدار 
مكث القمر على عادتهم في التمثيل› > فيقولون: (الهلال ابن ليلة رضاع 
سخيلة» حل أهلها برميلة) أي قدر مكثه ذلك القدر» وبعضهم بقول: (عتمة 
سخيلة) أي إبطاء سخيلة في الرضاع› وإنما قالوا: (حل أهلها برميلة) لأن 
لبن أمها يقل فيقل رضاعها. 

(وابن ليلتين حديث ا کات و آي مکثه قلیل وحدیٹهما کذب 
و . 

(وابن ثلاث قليل اللباث)»ء وقيل: (حديث قينات غير جل 
E‏ ) 

(وابن أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع)". 

الربع : ما نتج في الربيع وهو أقوى مما ينتج في الصيف . 

(وابن خمس عشاء حَلَقّات قعس)“» والخلفات جمع خلفة وهن 
الحوامل» وجمعهنٌ المخاض» وإنما جعلهن قعسا جمع قعساء لأنها إذا 
حملت شَمَحْتَ بآنافهاء ورفعت رؤوسها» وخرجت صدورهاء وتشدرت› 


فيقل : أكلها. 


E e (۳)‏ زأده ا 
الا 


(€( أشار ابن قتيبة في الأنواء ال انها روابة لانن زيد وعند غيره (حدیٹث اھ 


۳۲ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


(وائن ست سر ونت)) وقيل : (تحدث وبت)» لأن القمر يمكث نحو 
ثلاثة أسباع من الليل . 
ابن السبع يغيب نصف الليل» وفي ذلك الوقت يتحرك الضبع لأنها تدلج . 
وإنما قيل : (حديث وجمع) لأنه يمكن فيه حديث الجماعة. ٠‏ 

(وابن تسع يلتقط فيه الجزع) ٠"‏ وقالوا: (انقطع الشسع)ء وإنما قيل: 
(انقطع الشسع) لطول المكث فيه قبل أن يغيب. 

(وابن عشر مخنق الفجر)» وقالوا: (يوديك e‏ الفج'" . 

وتركت العرب أن تمتّل ما بعد هذا لقربه من الفجرء لأنهم قد وصفوا 
الليالي بجملتها إلى آخر الشهر”. 
كا الع ي لير ر اساب لكل ثلاثة منها اسم» فتسمَي أولها 
الغرر» تم النفل» ثم الدرع» م الج نم النضر نم الظلم» نم الحندس › 
ثم الداادي» ثم المحاق ثم الفلتة. 

فما «الخرر» فإ غرّة كل شيء في أوله» فإنها كانت تصوم الغرر شبه 
الفرض عليها لا تتركه. 


(1) في الأزمنة والأمكنة: (ملتقط ماء الجوع» وقيل : مثقب الجزع). 

(۲) زاد فى الأزمنة والأمكنة : (ثلث الشهر)ء وفى الأنواء (يؤذيك). 

9 اة في الارسة رانك امريل ي كر الأجعة لى خر تان الشيرا و ل 
تشعر بأنها من قول العرب» أقصد منصوصة عنهم. 

(6) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي الإمام العلامة› الثقة البارع» الأديب» 
له معرفة بالعربية والشعر وأيام الناس» وله كتاب في الأنواء» توفي عام ۷٠۲ه.‏ 
انظر تاريخ بغداد »)٤١ ٤ /٥(‏ سير أعلام النبلاء »)٥١۸/۹(‏ تهذیب الكمال /۲٠١(‏ 
۲( 

)٥(‏ هكذا رسمها في الأصل» وفي الأنواء (ص :)٠١‏ (دآدي). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳ 


r 

وأما «الدرع» فتقول: (قد تدرعت الأرض القمر) أي صار القمر على 
الارن کر 

«العشر» م ر e‏ وا ا 

وأما ا I eT‏ اللي . 

وأما «الحندس» فتعني بها أشد ظلمة من الظلم . 

وأما «الداادي» فحين ينقص الهلالء يقول: قد وقع الداء فيه . 

وأما «المحاق» فقد ذكر في الحديث شون الله و قالء وقد رای 
رجلا يحتجم في المحاق : «أما إنه لن ينفعه»' 

وأما «الفلتة» فإن الشهر ليس يتم أبدأً ثلائين» فإذا تم في الحين سمته 
العرب «فلتة) . 

قال الشيخ : والعرب تبدو" فيما بين طلوع سهيل إلى سقوط الغفر» 
فأول طلوع سهيل في آذار» وآخره عند سقوط الفرغ المؤخر» وهو أول 
الوسمي › ویحضروں المباه رل طلوع الثريا ا طلوع الشعري . 
العقرب» ويكون طلوعهما معاًء وهو نتاح غير محمود لشدة البرد وقلَة الكلاً. 

وکانوا يقولون: ما نتج بعد سقوط الغفر فهو ضعيف لشدة الحر وهيج 
الأرض» ثم يدركه الشتاءء وهو ضعيف» فلا يقوى . 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(۲) قال ابن قتيبة فى الأنواء (ص 41): معنى «التبدي» أن يخرجوا إلى البوادي يبتغون الكلا 
- ومساقط الغيث» فلا يزالون كذلك إلى هيج النبات» وانقطاع الرطب» وجقون 
الخدران»ء ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي كانوا عليها . 


۳٤‏ : رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وقالوا: لا يطلع السماك إلا غارزاً ذنبه في بردء ونوى الزبرة لا يخلو 
من مطر أو قَرَ. 

وقالوا: ما ناء الدبران والبطين فكان في نؤهما مطراً إلا أجذب ذلك 
العام» ولا اجتمع مطر الثريا في الوسمي» ومطر الجهة في الربيعء إلا كان 
ذلك العام كثير الحياةء تام الخصب”'. 


فالعرب تعرف أوقات المطر› > والرياح› والحر› والبرد بمطالع النجوم 
ولهم في ذلك فضيلة بينة› وإذا رأوا السحاب عرفوا هل هي ذات مطر أم لاء 
وهل مطرها كثير أو غير كثير» وهل هي مما قد أهراق ماؤه أو ماؤه فيها. 


وقد روي عن النبي َيه في ذلك› فال عوف بن الحارث: سمعت 
عائشة رضى الله عنها تقول : سمعت رسول الله ية يقول :«إذا أنشأت السماء 
بحرية ثم تشاءمت› فتلك عین › أو قال : عام غديقة»" . , : ا ا 


وأخرج الشيخ رحمه الله بسنده بطريقين» عن موسى بن إبراهيم التيمي› 
اه عن جده» قال: بینما رسول الله َة ذات يوم الا مع أصحايه» 
إذ نشأت سحابةء فقال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد 
ا ل ی رن را و ا خا ا 
فقال: «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتهاء فقال: 
اکت ترون رن فال : ا اوا سواده» فقال رسول الله ية : 


(1) انظر الأنواء (ص )۹٤‏ حيث قَسَم وقت النتاج إلى ثلاثة أقسام: مذمومان وواحد 

محمود. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم -٤١‏ بتحقيقي)» والطبراني 
في الأوسط (۸/ )۳۷١‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١۱۲٤۷ /٤(‏ كلهم من طريق محمد بن 

عمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن آبي فروة عن جوف بن الحارث به مثله. 

وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل الواقدي› ا 
الصلاة باب الاستمطار بالنجوم. 

)۳( بالضم جمع وبالفتح مفرد» وهو من الألوان»› ويقع على الأسود والأبيض. 
انظر الهداية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۳١۱۸/١(‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي o‏ 


«(الحياة»ء فقالوا: ا رل ا Fe‏ منك قال: ( 
يمنعني › وإنما زل القرآن بلساني : لسا ا e‏ @{ ا الأية 


11۰۳ 


(۱( 


(۲) 


0 


ال او و د تفسير الكلام: 

قواعدها: أسافلها. 

ورحاها: وسطها ومعظمها. 

وبواسقها: أعاليها. 

وإذا استطار البرق من أعاليها إلى أسافلهاء فهو الذي لا يسك في 


A NET 
. والوميض : نحو التبسم الخفي »› يقال : ومضص وأومض‎ 


وأخرج عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» قال: ثنا محمد بن 


الحديث أخرجه الأئمة من طريق موسى بن محمد التيمى وقد اختلف فيه : 

فمرة يروه من طریق آأبيه عن جده» كما ذكره الب هنا» ووجدت هذا الطريق 
مسندأ عند أبي الشيخ في العظمة )٠١٤١ /٤(‏ والعسكري› ذکره عنه الهندي في كنز 
العمال» وابن درید في وصف المطر والسحاب (رقم »)٤‏ وعنه ا أبو علي القالي 
في الأمالي (١/۸)ء‏ ولثعلب في مجالسه» برواية ابن الأعرابي (۲/ )٥۲١‏ وعنه 
المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (۲/ ۹۹) كلهم من طرق عن موسى بن محمد التيمي عن 
أبيه عن جده» وفيه موسى هذا وهو منكر الحديث» ليس بشيء كما في الكامل /١(‏ 
والفربت ( ۷05 فالاتاد ضحت جدا. ۰ ۰ 

- ومرة يرويه من طريق أبيه فقط » فزادت علة أخرى وهي الإرسال» وأخرجه من هذا 
الطريق : ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم ۲ بتحقيقي)» وابن آبي 
حاتم في تفسیره كما في تفسیر ابن کشثیر »)۳٤۷/۳(‏ والرامهرمزي في الأمثال 
(ص »)۲٤۷‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠١٤١ /٤(‏ 

كلام ابن دريد نقله الخطيب من كتابه وصف المطر والسحاب» وانظر لبسط شرح 
معاني الحديث : الأمالي» لأبي علي القالي /١(‏ ۸ ۹). 


۳٦‏ رسالة في علم النجوم الخطيب البغدادي 


يزيد النحوي وغيره» قال: خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت» ومعه بنت . 
له تقوده» فمرا بواد معشب» فقالت: يا أبت ما رأيت مرتع إبل كهذاء فقال: 
إن رد الله علينا إبلنا سرحنا فيه. فلم يليا أن وجداهاء فأرسلا فيه» فجعلت 
تخضم أطوله وأقطرهء فبينا هما كذلك قالت ابنته: يا أبة إني أخاف 
ا وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دواني وسحاباً بواني . فقال: 

لا بأس عليك . E‏ يا أبة إني أخاف المطرء قال : ا 
الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القّمر في المرابض الغبرء قال: 

١‏ ناس علب فرعت ساعة» ثم قالت : يا أبة اني أخاف المطرء قال: 
الذي ترین؟ قالت: أرى ا دون سحاب کأنه نعام يعلق بأرجلهء قال : 
ارعي لا بأس عليك» فرعت ساعة» ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء قال : 
وما الذي ترين؟ قالت: سحاباً أكاد أرفعه بيدي» قال: ارعى لا بأس عليك. 
قرعت ساعة» ثم قالت: إتي والله أخاف المطرء قال: ما الذي ترين؟ قالت: 
أراها قد اسلنطحت وانتصبت» قال: ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية. فلم 
يبلغا آخر الوادي حتى سال ا 


قال الزجاج : معنى اسلنطحت : انبسطت . 


فهن | الذي ذكرنا كله من علم النجوم هو العلم الصادق التافع» وبه 
يكون الاهتداء في ظلمات البر والبحرء والنجاة من حيرة الضلال» فكم من 
قوم أشفى بهم ذلك على الهلاك. فأنجاهم الله تعالی بالاستدلال بنجم أَمّوه 
ووجه قصدوه» وبه يُعرف وقت النتاح» ووقت تأبي”" النخل»ء ووقت بيع 
الثمرةء وإقبال الخير وإدباره» وإمارات الخصب والجدب» وعلامات 


(1) جاءت قصة بنحو قصة الباب على أن الأعرابي هو الذي كان يستفسر من ابنته ‏ 
ويرشدهاء» ولا شك إنها قصة أخرى بألفاظ أخرى مع اتحاد في كثير في المعاني» 
أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (رقم .)٠١‏ ثم وجدت القصة عند الأصبهاني في 
الاأرعمنة والأمكنة /Y)‏ 4۲( وسیاقها قريب من سياق ا ا الدنيا. 

)۲( ك للحافظ خط البغدادي . 


ge 


)¥( أي إصلاحهء انظر مادة (أ ب ر) من كتاب القاموس المحيط ( ص (٥‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳V‏ 


السحاب الماطرة»› والسحاب المخلفة»› والبروف الصادقة والكادبة » وبه 
ينتقلون عن المحاضرة إلى المياه» وعن المياه إلى المحاضرء وليس ينصرف 
إليه شىء من الأحاديث التى آنا ذاكرها. 


اخاف على آتتي خصلتین: کا بالقدرء rs‏ 5 0 


وأخرج بطریق آأخری عن اسن عن رسول الله [قال ]° : «أخاف 
على أمتي بعدي تكذيباً بالقدر» وصدقاً : 


)١(‏ حديث أنس أخرجه: أبو يعلى فى المسند (۷/ »)٠١١‏ وذكره عنه الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية _ الطبعة المسندة «(Yo /Y)‏ وابن عدي في الكامل «(T/0‏ ا 
السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٦١‏ من سورة الأنعام وعزاه لابن مردويه. 
كلهم من طريق الحكم بن موسى عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي عن أنس» 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

ولا يعرف هذا الحديث من رواية نس إلا من طريق شهاب بن خراش عن يزيد به» ولذا 
ما سوف يذكره الذي اختصر كتاب المصنف» سامحه اله من وجود طرق أخرى هو 
في الحقيقة متابعات أخرى للحكم بن موسى وإلا فكلها تلتقي عند شهاب عن يزيد 
الرقاشي . 
إلا أن للحديث شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي محجن وأبي أمامة ترفعه إلى درجة 
الاحتجاج وهي درجة الحسن لغيره» انظر لتلك الشواهد في السلسلة الصحيحة (رقم 
۲۷), والحديث ذكره كذلك الألباني في صحيح الجامع )۴٠١(‏ وذكر آنه صحبح 
مع أنه في السلسلة الصحيحة ذكر حديث آنس وضعَف إسناده» وذكره ضمن الشواهد 
be ST E e‏ : (إنّ أخوف ما أتخوفه على أمتي 
آخر الزمان ثلاث : إيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» وحيف السلطان). 
وإنني مع الشيخ في أن ألفاظ الأحاديث التي ذكرها مع شواهد رواتها ترفعها إلى درجة 
اللاحتجاج»› وأختلف معه في درجتهاء فهو» حفظه الله» يرفعها إلى درجة الصحة 
لشواهدهاء وقي تقدي هي في درجة الحسن بشواهده» لأن کل شاهد لا يخلو من 
ضعف يجبر بالآخر فيكون حسناً لغيره وشواهده» وأما الصحيح لغيره فيكون بتحدد 
الحسن كما هو معروف في علم المصطلح . 

(۳) تقدم تخریجه. 


۳۸ | رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وبطریق ار ال هشام بن عمار» قال : ننا شهاب بن خراش 
الحوشبي › لقبته وأنا شاب في سنة أربع وسبعین › وقال لي : إن ل نکن دربا 
مر جتيا حدثتك»› e‏ فقلت : e‏ شىء فقال: 
n‏ تكذيباً بالقدر وتصديقا بالنجى م0 وقال: أخذ يزيد بعرض 
شیبته وقال: آمنا بالقدر خیره وشره. 

وأخرج عن جنادة قال : قال رسول الله لله لار : «ثلاث من فعال الجاهلية 
لا يدعهن اا ا ء بالکواکب› وطعن في النسبء والنياحة 


a : ار نا الجاهلية لیسوا بتارکهٌ‎ TT 
والطعن في الأحساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت»“.‎ 


)١(‏ حديث أنس من رواية هشام لم أجده» وعمومأً لا يضر فالحديث لم يخرج عن رواية 
شهاب عن یزید کما سبق ذکره لدی تخريج الحديث. 

(۲) هكذا في الأصل» وفي المصادر: استسقاء. 

(۳) ذكره الألباني في صحيح الجامع (١٤٠۳)ء‏ وعزاه للبخاري في تاريخه» والطبراني في 
المعجم الكبير» وله شاهد من حديث أبي هريرة في المسند لاإمام أحمد وغيره. 

. سقطت فى الأصل‎ )٤( 

( 6 ل اة الحديت عن معد ان عاتن وعو مترو من جديت أي سالك الأشجي: 
أخرجه مسلم وأحمد. والحاكم» والطبراني في الكبيرء والبيهقي» انظر صحيح 
الجامع )۸۷١(‏ وأشار الألباني إلى ورود الحديث في السلسلة الصحيحة )۷۳٤(‏ ولدى 
مراجعة السلسلة لم نجد إشارة منه إلى أن الحديث من رواية ابن عباس» ولو كان الذي 
اختصر أسانيد كتابنا هنا ذكر على الأقل التابعي الذي يروي عن ابن عباس لوفر علي 
كثيرآً بحيث كنت سأبحث عن الحديث في كتب الأطراف بدلالة التابعي الذي يروي عن 
ابن عباس» وذلك لضخامة مسند ابن عباس فالأمر يحتاج إلى وقت» والله المستعان» 
غير آنه لا يستبعد وقوع الناسخ هنا في خطاً وعزوه للحديث لابن عباس» ولست على 
يقین حتى نقلب مسند ابن عباس جميعه من خلال كتب الأطراف . ا 
الحديث قد صح كما مر بك قريباً. 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳۹ 


و تفسیر هذه الحاديث قد حجاء في حدیث آخر. 


وأخرج عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهء قال: أخذ رسول 
له ية بيدي حتى خرجنا من المدينةء فلما خرجنا نظر إليها وقال: «هذه 
جزيرة قد برئت من الشرك ما لم تضلهم النجوم» . قال: قلت: يا رسول الله 
وكيف تضلهم النجوم؟ قال: ا ا مطرنا بنجم كذا 
وکذا». 


. الكلام للمصنف رحمه الله‎ )١( 

(۲) الحديث ضعيف› لوجود قيس ! بن الربيع › فقد ضعفه جمع كبير من العلماء وذلك 
بسبب اختلاطه لما كبر فساء حفظه ولم یتمیز حدیثه . 
انظر تحریر تقریب التھذیب (۳/ ١۱۸۔‏ ۱۸۷). 
أضف إلى الاختلاف فى سنده على ثلاثة أوجه» هى : 
أ- من طريق الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب؛ أخرجه ابن خزيمة في 
التوكل من صحيحه» كما فى إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجر (/ )٤۷۷‏ ولفظه هناك : «قد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم 
تضلهم النجوم». وساق ابن خزيمة الحديث بإسناد منقطع ثم أوصله بإسناده» وقال : 
«الحسن لم يسمع من العباس»» فهذه علة أخرى إضافة إلى ما سبق من وجود قيس . 
وذكر هنا الحافظ فائدة» فقال: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة 
والمعللة يقطع أسانيدها ويعلّقها ثم يوصلهاء وقد ينت ذلك غير مرة) . 

ثم اعلم أن البزار نص على عدم سماع الحسن من العباس بن عبد المطلب كما في 

EG E NS CEOs 
. العلم وفضله (۲/ ۷۹۳)ء طبعة الزهيري‎ 
ب - من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» ولعل هذا‎ 
الطريق هو المحفوظ» لأن الحسن لا يروي عن العباس لعدم سماعه منه» ولتنصيص‎ 
. العلماء على آل بينهما الأحنف بن قيس‎ 
«وروى‎ :)۷١ قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ( ص‎ 
قال ابن أبي خيثمة : : وإنما يبحدث عن‎ > SG EEC E E al i 
E OS الأحنف عنه»‎ 
«وروى‎ :)۹١/١( سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» نقلها عنه الزيلعي في نصب الراية‎ 
عن العباس بن عبد المطلب ولم يسمع منه» وبينهما الأحنف بن قيس أخرج الحديث‎ 
_ وذكر إنه لا يعرف بهذا اللفظ إلا من‎ )١١١/٤( من هذا الوجه: البزار في المسند‎ 


6 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وأخرج عن زيد بن خالد الجهني قال: مُطر الناس على عهد رسول 
الله کا فلما أصبح قال: : «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما آنعمت 
على عبادي من نعمة إلاً أصبح فريق منهم بها كافرين فما من آمن وحمدني 
على سقياي› فقد آمن بي وکفر بالکوکب»› وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا» فقد آمن بالکوکب» وکفر بي وکفر نعمتي»'. 


وأخرج عن أبي إسحاق الزجاج آنه قال : إنما جاء التغليظ في هذا والله 
أعلم أن العرب کانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم هو 
فعل النجم» ولا يجعلونه سقياً من الله تعالىء وإن كان وافق سقوط النجم. 
وأما من نسب ذلك إلى الله تعالى وجعله وقتاً كمواقيت الليل والنهار كان ذلك 
چا والدليل على جسن ذلك وجوازه: أن عمر بن الخطاب حين استسقی 
بالناس بالمصلى E‏ العباس : کم بقي من نوء الوا فقال الاش إن 
العلماء بها يزعمون إنها تعترض فى الأفق سبعاً بعد وقوعهاء فوالله ما مضت 


+ الاس وا نعف لا عا ارج واو ل ف الد 0 00 
المقرىء في الغیلانیات (۱/ ۲۹۹ ١٠)ء‏ والخطيب البغدادي - مصنف كتابنا هذا - في 
تلخیص المتشابه (۱/ ۲٤۲)ء‏ زاد السيوطي في الجامع الکبیر )٤۲۹/۲(‏ وعزاه لاير 
جرير في تهذيب الآثار» وزاد الهيثمي في المجمع ( ٠‏ وعزاه للطبراني في 
الأوسط ولم أجده في المطبوع» وقال الهيثمي عن رجال أبي يعلى أنهم رجال 
الصحيح» وفي كلامه نظر لوجود قيس كما مر. ولفظ الباب بتمامه عند المصنف في 
كتابه الآخر تلخيص المتشابه. 

ج من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن العباس بن عبد المطلب . أخرجه المصنف 
فی تلخیص المتشابه (۱/ »)۲٤١ ۲٤١‏ وأبو بكر المقریء فى الغيلانيات ٠١ /١(‏ 
و ا راو اوا الو د ا ع ا 
فانظره هناك . 

والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)٤۷٠۸‏ 

)۱( أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب المغازي»› E e SE‏ 
الفتح)ء وكذا في كتاب الاستسقاء. 
ومسلم في الصحيح › کتاب الإیمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوءء NT‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ٤١‏ 
تلك السيع حتى غيك اناس ٠‏ 

| E E 0 

قر" مضى الكلام في الضرب الأول من علم النجوم» وهر المباح. 


وأما الضرب الثاني» وهو المحظور فهو: ما يدعيه المنجمون من 
الأحكام . وليس أشد إتعاباً للفكرء وإنصاباً للبدن» وإضلالا للفهم منه. فإذا 
أنفد الناظر فيه عمره بإسهار الليلء» وشغل القلب عن المطعم والمشرب› 
واللذات والعمل للدنيا والآخرة» وتباعد من الله ورسوله» ومن عباده 
الصالحين» ورماه الناس عن قوس واحدة بالكفر والزندقةء كان عرفه الذي 
انتهى إليه وزبدته التي مخض عنها: علم كسوف الشمس والقمر؛ متى يكون؟ 
وفي أي وقت يحدث من الليل والنهار؟ ومقدار ما يكسف من كل واحد 
منهماء ووقت الانجلاءء وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه» ولا 
يستدل به على أمر من الآمور» وإنما الكسوف شيء قدره الله سبحانه بمسير 
الشمس والقمر» فيكون باجتماعهما أو تقابلهما» وليس على من لم يعلم 
وقت الكسوف حين يكون من عيب ولا نقص» وإنما يكون العيب في الجهل 
بما تعلمه العرب من أمر النجوم الذي تقدم ذكرنا له» فإن استزله الشيطان» 
وأطمعه في القضاء والأحكام» واعتقد في الكسوف إنه لموت أحد أو حياته» 
أو حلول حادثة ووقوع جائحة : فَمَدَ عقله الشيطان بالغرور» وقطع أسبابه من 
الدين» لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبيائه وملائكتهء إلا ما أطلعهم 


وأخرح عن عبد الله بن مسعود قال: انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله َء فقالرا: إنما انكسفت لموت إبراهيم› نم خرج رسول الله ميو إلى 
المسجد» فصلى بالتاس» ثم قال : «أيها الناس إن الشمس والقمر 5 


)١(‏ لم أقف عليه وقد ذكر طرفه الأول ابن قتيبة في الأنواء (ص )٠١‏ استدلالاً به على 
الضرب المباح من علم النجوم. 
(O.‏ الكلام للمصنف رحمه الله . 


3 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. 


وأخرح عن [ثعلبة بن] عباد العبدي - من أهل البصرة - قال: شهدت 
a‏ ة بن جندب. فذكر حدیغا عن رسول الله ية أنه قال: «أما بعد 
فان ناساً يزعمون أن كسوف الشمس وكسوف هذا القمر» وزوال هذه النجوم 
عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض» وإنهم قد كذبواء 
ولکنها هي آیات الله یعتبر بها عباده لینظر من يحدث له منهم د ا 


ا إن سأل سائل عن حديث عائشة قالت: أخذ رسول الله لاز 
بيدي فأراني القمر» فقال: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا 
و وفي رواية عنها: أخذ بيدي ثم نظر إلى القمرء فقال: «يا عائشة 
تعوذي يالله من هذا فإنه الغاسق إذا وق 


)۱( حديث صحیح . 
وقد جاء هذا الحديث بلفظ الباب أو نحوه من رواية أبو بكرة» والمغيرة» وابن عباس» 
وابن عمر»› وانو موش وأبو مسعود» ا زاد الحافظ في 
الفتح (۲/ )٥٤٥١‏ فقال: «وفي الباب مما لم يذكره أي البخاري : : عن جابر عند مسلم» 
وعن عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير» وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره»› 
وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره» وعن 
عقبة بن عامر وبلال عند الطبرانى وغيره» فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة› 
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي ية قاله» فيجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد» اه 
ولم يذكر عائشة وروايتها عند مالك وأحمد والشيخان. 

(۲) سقط من الأصل › وکذا حرفت (العبدي) اف (العبدري)» والصواب ما أثبتناه . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)١١/١(‏ بقصة طويلة جداًء والإسناد ضعيف لجهالة ثعلبة بن 
عباد العبدي على الصحيح» لا كما قال الحافظ في التقريب إنه (مقبول)» وعموما 
الشاهد الذي ذكره المصنف هما قد صح من روايات أخرى» وانظر ما قاله الحافظ في 
حاشية حديث ابن مسعود السابق . 

)٤(‏ و(٥)‏ الحديث في أقل أحواله حسناء إن لم يكن صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي فى السنن» كتاب التفسير» باب ومن سورة المعوذتين »)٤١١ /٥(‏ 
اا ي ی اکر كات ا ا ا ر ر ی 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳ 


وإنماسمّى القمر غاسقاً لأنه يكسف» فيغسق» أي يسود ويظلم. 
والغسق: | 


ووقوبه: دخوله» إِما فی حال الكسوف وإما فی شیء يستره ویکسفب 
نوره» فكأنه قال: تعرّذي بالله من شرّه في تلك الحال. لأن أهل الفساد 


= السماء (/ ۰۸۳ »)۸٤‏ ولم أجده في كتاب التفسير كما قال ابن كثير» والإمام أحمد 
في المسند ٠ »٦١/١(‏ ۲۳۷)» والطيالسي في المسند (ص ۸٠۲)ء‏ وأبو الشيخ 
في العظمة ›»)٠١١ ٤١ /٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ e »)٠١‏ 
المستدرك (۲/ »)٥٤١ ٠٤١‏ وار بن السني في عمل اليوم والليلة (ص ۲ ) وابن 
جریر في تفسیره (۳۰/ .)۳٥۲‏ زاد السيوطي في الدر المنثور )۷۱۸/7١(‏ وعزاه لاش 
المنذر وابن مردويه في تفسيرهماء كلهم من طرق عن ابن آبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن العامري والمنذر بن أبي المنذر كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة»› بألفاظ 
مختلفة متقاربة المعنى المقصود. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإأسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في الفتح : إسناد حسن (۸/ .)۷٤١‏ 
والحديث فى إسناده الحارث بن عبد الرحمُن» خال ابن أبى ذئب: (صدوق) كما قال 
اا ي ۰ | 
ولذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۲) عن الحديث: «ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن هذا. . . وهو صدوق كما في التقريب. . .). ثم 
ذكر متابعة المنذر بن أبي المنذر وهو مقبول كما في التقريب» وصحح به الحديث› 
فكأن الشيخ حفظه الله يرى أن حديث «المقبول» حسن لذاته» سواء توبع أم لم يتابع» 
وبه مع رواية الحارث بن عبد الرحمن التي هي في درجة الحسن لذاته صحح الحديث 
لطرقه. 
وهناك دراسة ترى بأن حديث «المقبول» عند الحافظ فى درجة الحسن لذاته» انظر 
منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء للدكتور وليد حسن العاني (ص .)۷۹-٥١‏ 
والحافظ في الفتح قال: إسناد حسن› ولم يقل : حديث حسن› فكأنه وقف على 
إحدى الوجهين» بل جزمأء لأنه صدَر عزو الحديث للترمذي والحاكم» وكلاهما 
يرويان الحديث من طريق الحارث بن عبد الرحمن به فقط»› ولم يذكرا الوجه الأاخر من 
رواية المنذر» ولذا اقتصر الحافظ على ما أمامه من السند فقال: إسناد حسن. ولو وقف 
على الوجه الآخر لما بُعد أن يحكم عليه بما حكم به الألباني» والله أعلم . 


٤٤‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها مما لا يقدرون عليه في حال الضياءء 
فيقدمون على العظائم ويجترؤون على انتهاك المحارم» فأضاف النبي ية فعل 
أهل الفساد في تلك الحال إلى القمر» لأن سبب ذلك الفعل كسوفه كما 
يسمّى الشيء باسم غيره إذا كان سبباً له والله أعلم. 


ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً لم يجز لنا 
استعماله» لأن شريعتنا قد أحظرته» ونهت عنه» فلا يجوز لمسلم الدخول 
فيه» وكيف يجوز استعمال ذلك؟ وقد حظر علينا النبي ية ما دونه من تعليق 
الخرزء والحلق للمنفعة بها. 


عضد رجل حلقة من صفر» فقال: «ما هذا؟» فقال: من الواهنة› قال : 
«انيذها عنك› فإنها لا تزيدك إلا وها لو مت وهی عليك وکلت إليها»'. 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطب (۲/ »)١١١۷‏ وأحمد في المسند »)٤٤٥ /٤(‏ 
والبزار في المسند (۹/ ۳۲) وار بن حبان في صحيحه كما في موارد الظمان (ص «(TA‏ 
وإتحاف المهرة لابن حجر (١١/١١)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۷۲/۸)ء كلهم من 
طرق عن مبازك بن قضالة عن الجن البصزي عن عمران بن حصين به بالفاظ متقاربة» 
وفيه مبارك يدلس ويسري مع کونه صدوقا» ومع ذلك وصف البوصيري إسناد ابن ماجه 
بأنه حسن» ثم ذكر المتابعة التالية » انظر مصباح الزجاجة (۳/ .)٠٤١١‏ 
وتابع مبارك: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن به أخرجه: الحاكم في 
المستدرك» كتات الطب »)۲١١/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي› وابن حبان كما في 
الموارد (ص ۳۳۸)› والبيهقي ف کی ال الکر ى (۹/ 9 وأبو يعلى في المسند» 
وهذه المتابعة قال عنها المنذري في الترغيب والترهيب إنها جيدةء مع أن أبو عامر 
الخزاز صدوق كثير الخطأً كما في التقريب . 
وهناك متابعة ثالثة» أخرجها البزار في المسند (۹/ EE ۳١‏ 
العبدي الثقة عن الحسن البصري به ولكن إسناد البزار ضعيف . 
وعليه» فإن هذه الطرق يشدٌ بعضها بعضاً للاحتجاج» لولا الخلاف في سماع الحسن 
البصري من عمران بن حصين حيث ينفي سماعه من عمران ابن المديني وغيره» وذكر 
المنذري أن الحاكم قال: «وأكثر مشايخناعلى أنه سمع منه»» وخروجأمن هذا 
الخلاف فإن رواية الإمام أحمد في مسندهء فيها التصرر یح بسماع الحسن البصري من _ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ٥‏ 


اخ عن آبي قلابة قال: ا رسول الله e‏ من قلادة 
Ee‏ رضي اه r,‏ 


فال الشيخ : فقد ورد هذا التغليظ فى تعليق حلقة ونحوهاء فکیف فی 


فإن ما معنی ای ا ا ی ا مت المرت 


اک بن خدیج قال : ا ۹ من المريسيع 
قبل الزوال» كان الجهد بنا يومنا وليلتنا» وساق الحديث إلى أن قال: «وسرح 
الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وسألوا عنها رسول 
الله لاو فقال: «لموت منافق عظيم النفاق بالمدينة» فلذلك عصفت 
الریي؟. 


= عمران؛ E‏ ذا خان الات خت قال 
الخ r‏ لا e‏ ا 
وعليه یکون الحديث في درجة الحسن لغيره. 

)۱( التميمة : مقرد تمائم› وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين 
في زعمهم» فأبطله الإسلام» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص )١۳۲‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۸/١١(‏ من 
ريق شيخه آيوب السختياني عن أبي قلابة. ورجاله ثقات إلا أنه مرسلل» وهناك 
أحاديث وآثار في معنی هذا کثیر تجدها عند: تیسیر العزیز الحمید (ص ۱۳۲ »)١٤١‏ 
وانظر المصنف لابن أبى شيبة» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم .)٤/٥(‏ 

(۳) هكذا فى الأصل . 

€3 لم أقف عليه من رواية رافع بن خديج»› وهبوب الريح في هذه الغزوة مذكورة عند آهل 
السير كالواقدي › وموسى بن عقبة› وار بن هشام› وعند آصحاب دلائل النبوة كالبيهقي 
وأبو نعيم» ويعضدها رواية جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم؛ > کتاب صمات 
المنافقين وأحكامهم» رقم (YVAY)‏ . إلا آنه لم يصرّح بان ذلك حدث في غزوة = 


١ 3‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فالجواب : إنه يجوز آن يكون الله تعالى عرف نبيه با أنه إذا هبّت ريح 
في يوم كذا فاعلم آني أميت فلاناء وكفيتك أمره» فيكون قول النبي ية هذا 
لما تقدم من إخبار الله تعالی إیاه ذلك . 

فإن فقيل : ا یکر ا را ی قم ماواد 
ودلالات أنها إذا نزلت بعض البروج دلت على کذا. 

قلنا: لا يُنكر هذا لو أخبرنا الله تعالى بذلك ورسوله لاء فأما ما لم 
NE N lS‏ 
اجتمعت الأمة على تجويزه. 


3 
اد 
3 


= المريسيع (بني المصطلق)» وإنما في سفر للنبي ياء ولا خلاف؛ فما أطلقه جابر هنا 

قيّده وحدده أصحاب السير» وجابر ممن حضر هذه الغزوة» أضف إلى أنه إذا تمعنت 
فيما ساقه البيهقي في دلائل النبوة من رواية موسى بن عقبة في هذه الحادثة يدلك على 
أن لفظ هبوب الريح في هذه الغزوة من لفظ جابر نفسه. 
ويضاف هنا أيضاً إلى أن الواقدي زاد في ذكر اسم هذا المنافق الذي هبّت الريح عند 
موته وهو زيد بن رفاعة بن التابوت كما في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي› وفي سيرة ابن 
هشام» والبداية والنهاية لابن كثير بتقديم «رفاعة» على «زيد». وصدر البيهقي مقولة 
الواقدي بلازعم وهي صيغة تضعيف. والواقدي معلوم حاله. انظر: مغازي الواقدي 
«(ETT /Y)‏ سيرة ابن هشام ۳ ۳۲۰). دلائل النبوة للبيهقي ۹ 7۲). دلائل 
النبوة لأبي نعيم (ص »)٤٤۸4‏ البداية والنهاية .)٠١۸/۲(‏ 


ذڪر الأحاديث الأثو ر ۵ 


في النهي عن النظر يي أحڪام النجوم 


وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية 


يقول: «(لا تسألوا عن النجوم» ولا تفسروا القرآن برأيكم› ولا تسبوا أحداً 
من اصحابي› فإن ذلك الإيمان المحض»''. 


وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: ااا 


(۲( 
النجوم» وأمرني بإسباع الطهوو" 


(۱) 


(۲) 


لم أقف عليه عند غير المصنف . 

وقد عزاه السيوطي للخطيب فقط . انظر الدر المنثور )1٤/۲(‏ من سورة الأنعام. 

أخر جه المصنف فى المتفق والمفترق .)۹١١/۲(‏ 

وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ ١٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ١44)ء‏ 

وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٦٤‏ وعزاه لابن مردویه»› كلهم من طریق الربيع بن 
حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيه عن علي بلفظ الباب» غير أن لفظ الحديث 
عند العقيلي بزيادة النهي عن نزي الحمر عن الخيل والمذكور في الحديث الآتي من 
حديث علي أيضاً. 

وسند الحديث هنا ضعيف فالربيع بن حبيب الكوفي قد صحف وهناك من نكر حديثه 

وهناك من وثقه» وهناك من علق تضعيفه بروايته عن نوفل بن عبد الملك وهو يروي عنه 
هناء ونوفل بن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي كذلك ضعيف» وقال ابو حاتم : 

مجهول. وعموماً قد ذكر العقيلي فيما يهمّنا هنا من الشاهد وهو النهي عن النظر في 
النجوم بأن الغالب على رواياتها اللين. وأرى أن هذا الشاهد: النهي عن النظر في 
النجوم» يتقوى للاحتجاج به للشواهد التي سوف تأتي . 


۷ 


۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وإن شق عليك» ولا تأكل الصدقةء ولا تنز الحمير على الخيلء› ولا 
تحالس أصحاب النجوم». 


وآخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهی رسول الله م عن 
(TD e e, e‏ 


(1) هكذا في الأصل» وكذا في مسند الإمام أحمد. 
وفي إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر: «تئزي)» وكذا فى 
العلل للدارقطني (6/ ١١١)ء‏ والنهاية لابن الأثير» والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ 
۰ ). 
والمعنى أي : نحملها عليها للنسلء وللخطابي شرح أوضح فانظره E‏ 
(E٤‏ 

(۲) الحديث بلفظ الباب بتمامه أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده E‏ 
من طریق شیخه محمد بن أبي بكر المقدمي»› تنا هارون بن مسلم» تنا القاسم بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن علي عن أبيه علي وهو زين العابدين عن علي بن أبي طالب . 
انظر المسند (١/۷۸)ء‏ وإتحاف المهرة .)٥۷۸/١١(‏ 
والحديث ضعيف جد لعلتين : 
أ - ضعف القاسم بن عبد الرحمن ولعله الأنصاري للاشتباه هل هما اثنين أم واحد 
ورجح الحافظ آنهما واحده وهو ضعیف جداً كما قال ابن معين» بل قال : «ليس 
یسوی شیئاًا» وکذا ضعفه آبو حاتم ونه حدث بحدیثین باطلین» وذکره ابن عدي في 
کامله . انظر لسان المیزان .)٥۰١ /٥(‏ والکامل .)۳١/١(‏ 

ب - للانقطاع حيث إن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين› 

لم يسمع من جده كما صرح بذلك أبو زرعة الرازي لأنه لم يدركه أصلاً. 
انظر : تحفة التحصيل قي ذكر رواة المراسيل (ص .))٤‏ وإتحاف 2 (۱۱/ 
٦‏ 0۷(. 

(۴) كما ترى عزيزي القارىءء هكذا أورد الذي اختصر الأسانيد سياق الحديث مكرراً ثلاث 
مرات» وهو يريد أن يلفت النظر إلى تنوع أشانند الحا لطت إلى الصحابي أبي 
هريرة لهذا الحديث» وكان الأول أن يشير فى أول الأمر بإخراج الخطيب ا 
مختلفة أو شى عن أبي هريرة هذا الحديث» ولا يكرر لفظ الحديث إلا لزيادةء أو لفظ 
والحديث أخرجه المصنف في تاريخ بغداد (7/ ٠-٠۳١۳‏ ١٤١)ء‏ وابن عدي في الكامل 
(/۲۷۸) کلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصم» عن عطاء بن أي رباح» عن ابي 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ٤۹‏ 


وأخرج بطريتق آخر عنه رضي الله عنه: «أن النبي ية نهى عن النظر في 
(۱( 
وأخرج عنه رضی الله عنه بطرق شتی أنه قال: «نهی رسول الله َة عن 
hh‏ (۲( 
النظر في النجوم» 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت : «نهى النبي ية عن النظر في 
النجوم. 
و 2 و م 
ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فأمسکوا»"' . ) 


وأخرج بطرق أخرى عنه مثله. 


= هريرة. وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ضعيف وربما دلس» قاله الجافظ في التقريب 
(6۷7). ) 
وقال ابن عدي عقب الحديث: وهذا لا يعرف إلا بعقبة عن عطاء . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (۳/ »)1٤‏ وعزاه للمصنف هناء وابن مردویه 
والمرهبي . 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۲) لم أقف عليه من حديث عائشة. 
والسيوطي في الدرر (۳/ )٠١‏ لم يعزوه إلا للمصنف فقط . 

(۳) حسن لشواهده. 
أخرجه من حديث ابن مسعود: 
الطبراني في الكبير» كما ذكر العراقي» وأبو نعيم في الحلية (٤/۸٠٠)ء‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنةء كما ذكره الألباني عنهء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق /١١(‏ 
«((Y /\oo‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۹۰( كلهم من طريقين عن ابن مسعود 
ولكنها ضعيفة» صرح بذلك العراقي في تخريج الإحیاء (۲/ ٠٠۲۹‏ ١۴١٠)ء‏ وذكره 
السخاوي في فتح المغیث (۳/ ۲۹۹ )۲۷١‏ وعزاه للمصنف في كتابه هذا وقال: (لا 
يصح)»› وكذا الالباني إلا أنه ذكره في السلسلة الصحيحة لشواهده فقال: روي من 
حدیث ابن مسعود» وئوبان» وابن عمر» وطاوس مرسلاًء وكلها ضعيفة الأسانيد» 
ولكن بعضها يشد بعضا» . انظر الصحيحة (رقم .)٤‏ 


0٠‏ ) رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
س س کے 


قال الشيخ رحمه الله : أراد ية بالإمساك عن النجوم: الكف عما يقول 
المنجمون فيها من أنها فاعلة مدبرة» وأنها تسعد وتنحس› ون ما يكون في 
العالم من حادث فهو بحركات النجوم» فأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك 
E‏ يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء ويعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب» وإِدً 
فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. 


وأخرج بطرق عديدة عن ابن ان ی ا فیا ل دلاول 
الله عة : ی ای ی ای ی ا 
وما زاد راد 


إن قيل : كيف أضاف النبي ية علم النجوم إلى السحر؟. 
فالخرات: لانها وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعاً واحداًء إذ 
ELEC‏ 


«فيَعلَمُونَ 9 ما قرفو بء بين ألم وره وما ھم سارن به من a‏ 


)۱( صحيح .. 

أخرجه أحمد فى المسند »۲۲۷/١(‏ ۱)؛) وآبو داود فی السنن» كتاب الطب» باب 
في النجوم (٤/۲۲۹)ء‏ وابن ماجه في السنن» كتاب الأدب» باب تعلم النجوم» حديث 

رقم »)۳۷۲١(‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف /١(‏ ١١۲)ء‏ والحربي في غريب الحديث 

(۹/۳)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ )۷۹١‏ واللالكائي في 

اعتقاد أهل السنة (۷/ ۱۲۸۷)» زاد السيوطي وعزاه لابن مردويه» وأبو الشيخ في 

العظمة .)۱١۲١/۲(‏ كلهم من طريق أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد 

لله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس . 

وصحح إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۲۹٠٠)ء‏ وأحمد شاكر كما 

E e GER 1‏ وذکره الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۹۳). 

ثم رأيت السبكي صححه في معيد النعم ومبيد النقم (ص .)١١١‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ٥١‏ 


آذ باد دن ا [البمَرَّة: الآية ]٠١١‏ . 

ا 
أي بإرادة الله عز وجل . 

وأخرج عن عبد الله بن عوف بن الأحمر “: أن مسافر بن عوف""' قال 
لعلي رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: ا 
المؤمنين لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهارء 
قال علي رضي الله عنه: ولِمَ؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصحابك بلاء وضر شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت 
وظهرت› راضیت ما طلت» فقال علي رضي الله عنه: REN‏ 
منم ولا لنا من بعده» هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: | ن حسبت 
علمت» قال: من صدقك بهذا ا ا ل ا ا لن الله 
ندم عِلْم ألسَاعَةٍ وار ايت وعار م ما فى لارام [لقمان: الآية ]٣٤‏ الأية» ما 
كان محمد بء يعي علم ما ادعيت علمه» تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي 
يصيب السوء من سار فيهاء قال: نعم» قال: من صدقك بهذا القول استغنى 
ی اک یی ا 9 ر اد چ 
ربه» لأنك أنت - بزعمك - هديته إلى الساعة التي تنجي من السوء» فمن 
صدقك بهذا القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ دون الله نذأء أو ضذاء اللهم 
لاطا ل طا ك ول قر إل رك ول إله غيرك: 


نكذّبك ونخالفك» ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على 
الاس قال :ا ايها الاس اباك وتعليم النجوم» إلا ما تهتدول به في 
ظلمات البر والبحر» إنما المنجم كالكافرء والكافر في النار» والمنجم 
كالساحر» والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلغني أنك تنظر في 
النجوم وتعمل بها لأخلدتك الحبس ما بقيت وبقيت› ولأحرمتك العطاء ما 


(0 ك اتل ره 


o۲‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
س 


کان لي سلطان» ثم سار في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي أهل النهروان 
فقتلهم»ء ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا وظهرناء لقال 
قائل : سار في الساعة التي آمر بها المنجم» ما کان لمحمد ميه منجم› ولا 
لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر»ء وسائر البلدانء أيها الناس 
توکلوا على الله تعالی» وثقوا به» فانه یکفي ممن سواه . 


وأخرج عن أبي لهيعة أن الربيع بن سبرة الجهني حدثه قال: لما غزا 
عمر رضي الله عنه» ا الخروج إلى الشام» خرجت معه»ء فلما أردنا أن 
ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران» فأردت أن أذكر لعمر ذلك» فعرفت أنه 
يكره ذكر النجوم» فقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن استواءه 
الليلة » فنظر فإذا هو في الدبرانء قال: قد عرفت ما تريد يا ابن سبرة» تقول 
إن القمر بالديرانء وإنا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر؛ ولكن نخرج بالل 
جاو 


)۱( في إستاد من لم هتد لترجمته وهما عبد الله بن عوف الأحمر» والمنجم مسافر بن 
عوف أضف إلى الاختلاف في إسناد الققصة » فقد: 
أخرج القصة بلفظ الباب» الحارث بن ¿ أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث › للهيثمي (ص »)۱۷۰١‏ كتاب الطب» باب ما جاء فى النظر في 
النجوم» من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ثنا عمر بن حسان» عن يوسف بن 
زيد» عن عبد الله بن عوف الأحمر به؛ مثله. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )۱۲۳١ -"-۰ /٤(‏ بنحو قصة الباب لا بلفظها تماما 
- من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه منجّم» > فلما أراد أن يسير إلى النهروان. .. الخ. 
فظهر الاختلاف على عمر بن حسان كما ترى» أضف إلى عدم وقوفي على ترجمت إلا 
ما وقفت عليه عند ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل ٩ ٥ /٦(‏ على راوي يُدعی 
عمر بن حسان البرجمي» وفى eS‏ وکذا 
إن كان لأبي حاتم كلام عليه» وعليه لست أدري أهو المقصود أم 

)۲( لم أقف عليه . 
ولم أجد في كتب الأطراف والمسانيد رواية للربيع» أو انه ن عم شقا 
وكذا لم أجد في تهذيب الكمال للمزي ذِكرّ لهما ضمن الرواة عن عمر بن الخطاب. 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي o‏ 


و 


مد سا ر بن سره سن مدر رمي اه مه ls‏ 
ا عن قتادة [في]” Bl‏ قوله تعالی : انرا وسل [التحل : الآية c{\0o‏ 
قال : طرقاً #وعَلمبٍ# [التحل: الآية ]٠١‏ . 


قال: هي النجوم» قال: إّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها نهتدي بها» وجعلها رجوما للشياطين › 
فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد أا خط رال اا ا ف 
وتكلف ما لا علم له بهء وإن أناساً جَهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة : من عرس بنجم کذا وکذا کان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وکذا کان کذا وکذا» ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل 
والقصيرء والأحمر والأبيض» والحسن والذميم . قال : وما علم هذا النجم› 
وهذه الدابة» وهذا الطير بشيء من الغيب› وقضى الله تعالی آنه لا يعلم من 
السماوات والأرض الغيْب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون؛ ولوان 
أحداً علم الخيب لعلمه آدم الذي خلقه الله تعالی بیده» وأسجد له ملائکته› 
وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» فأکل منها رغداً حيث شاء» ونهاه 


عن شجرة واحدة» فما زال به البلاء حتى وقع بما هي عنه» ولو كان أحد 


أعلاه في السند. 

(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر في القتح )۲۹١ /٨(‏ عن الداودي تعلیقه على قول قتادة» فقال : 
«(قول قتادة فى ي النجوم حسن» إلا قوله: : «أخطاً وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك› بل 
قائل ذلك كافر» اه. أي أنه يرى تساهل قتادة في الحكم على من تعاطى علم النجوم 
في غير ثلاث خصال الجائزة وكان عليه الحكم بالكفر في رآيه . 
ولكن الحافظ قد رذ عليه مباشرة بقوله: : «ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما 
يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا 


إه. 


o4‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


يعلم الخيب لعلمه الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلامء 
يعملون له حولا في أشد العذاب وأشد الهوان لا يشعرون بموته ما دي عل 


مور إل دانَة لاض تال ينام ر ا عر ي لئ [سَبَا: الآية ]١٤‏ 
ات ا قال: قد کانت تقول قبل ذلك : ا نعلم» اا الله 


تعالی » 2 موت سليمان للجن والانس e.‏ 


و ال ا ET‏ اد شه 


ا بىر د » ولا ينصر ف e‏ 


وربما أشكل على بعض الناس الحديث الذي أخبرنا عن علي بن أبي 


)1( رواه البخاري في صحيحه (1/ ۲۹٠‏ مع الفتح) تعليقاً وذكر طرفه الأول فقط . 
وأخرجه ابن جرير في تفسیره ۰ (/ 4) مختصراً. 
وأبو الشيخ في العظمة )٠۲۲۹/۶(‏ بلفظ الباب. 
اهما من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» ورجال أبي الشيخ ثقات. 
وحفظ لنا الحافظ ابن حجر في کتابه تغلیق التعلیق (۳/ )٤۸۹‏ بروايته للأثر بإستاده من 
طريق مصنفنا الخطيب البخدادي حيث يرويه من طريق شيخه أبو بكر الحيري» ثنا 
محمد بن يعقوب» ننا العباس بن محمد ننا يونس بن محمد» ثنا شيبان» عن قتادة. 
وتابعه في روایته من طریق شیبان: : عبد بن حميد في تفسيره ا 
والفتح حیث یرویه من طریق شیخه يونس بن محمد عن شیبان به. 
ويونس هو ابن محمد المؤدب» ثقة كما في التقريب . 

و ر غ E FT‏ 
فالإاسناد صحيح إلى قتادة. 

() فى الأصل : «وقال». 

)۳( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )٠١١١ /٤(‏ من طريق شيخه بو يعلى ». حدثنا هدبة» 
حدثنا أبو هلال قال : i A‏ .. الخ وزاده في آخره: 
«ولکنه قضاء الله وأمره» . 
وفي إسناده آبو هلال الراسبي محمد بن سليم» صدوق فيه لین › كما في التقريب 
(0۹1۰). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي o0‏ 


تخ ا ااا ا ص ا 


علي البصري» وأبو الحسين محمد بن محمد" النرسي» وأبو عبد الله 
ل د ا نا أبو القاسم موسى بن عيسى السراج؛ 
قال: ثنا عبد الله بن سليمان" قال: ثنا علي بن خشرم"" قال: الفضل بن 
موسى» عن الوليد بن جميع»› قال : ا ا وه ف دات اجره 
وجعل الرجل يتحرج أن يخبره» قال عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم 


عجز الناس عله وددت 1 علمته . 


کانت د فظن الرجل آنه e‏ ا 
علم النجوم› و حسب أنه على العموم› يدل على ذلك ما قدمنا دکره من 
O E E O E EPO‏ 


ويوضحه أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي ا ع ال إن قرا 
ينظرون في النجوم ويحسبول ابا جاد» وما ارک للدين رفعلون ذلك من 


DS 
خلای‎ 


سرن ار او اخ E O hih‏ 

(۲( هو ابن أبي داود صاحب السنن»› حافظ › ثقة صاحب تصانيف »› ت سله ١‏ ۱ ه. 

)۳( في الأصل : «الحشم»» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 

. إستاد حسن‎ )٤( 
معزواً إلى‎ )٠١ /۳( لأجل الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه صدوق . . والأثر في الدر‎ 
. الصنف فقط‎ 

)1( چ 
ربد رز في الصف باب شیا وخر 6۳0 ا 
ا Es‏ في جا يان لملم وفقلە 04۳70 E BCG‏ 
Ss‏ قاله الهيشمى . 


٦ه‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ڪچ صصص ____ د:7 س 


) وأخرج عن ميمون بن مهران قال لابن عباس: أوصني» قال : أوصيك 
بتقوى الله وإياك وعلم النجوم» فإنه يدعو إلى الكهانةء وإياك أن تذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله بيا إلا بخيزء فيكبّك الله على وجهك في 
جهنم› فان الله تعالی أظهر بهم هذا الدينء وإياك والكلام في القدر» فإنه ما 
تكلم فيه اثنان إلا أثما أو أثمَ أحدهم. 


اخ NE‏ > عن النبي ي إن 
عل الجر فب ا 

وقال هو 4 إنه يدعو إلى الكهانة. 

وكلا الأمرين؛ أعني السحر والنجوم عظيم أمرهما فظيع شأنهماء 
والكهانة من علوم الجاهلية» وكانت الشياطين تسترق السمعء > فتلقيه إلى 
أوليائها من الكهنة» فأبطلها لله تعالى بالإسلام» وحرس السماوات بالنجوم 
والشهب» ومنع الشياطين من استراق السمع. 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود افلا شاي ف راا 
غرافا فضدة بها بقرل» فقد كفر بما أنزل على محمد ل“ . 


)۷( جاء في حاشية الأصل عنوان هو : «مطلب التحريض على حب الصحابة» . ا 
ناسخ الكتاب ومهذبه من الأثر كما هو واضح . 
(Y)‏ دکره ه السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه للمصنف فقط وجاء بنحوه ه مختصراً من قول 
e Cb oy ROS EE‏ 
ل 


رسالة فی علم النجوم للخطيب البغدادي o¥‏ 


وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قيل: يا رسول الله » 


الكهان قد كانوا يحدثون بشيء کون تا قال : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنىّ› فيقذفها في أذن وليّه» فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة . 


قال ٢‏ ا 2 2 على لاسن في أمر e‏ من ن قبیل 


NE NE e ا ذا ا‎ e 


)۱( 


أخرجه او لی قن الند (۸ ,)٠‏ والبزار في المسند »)٠٠١٦/١(‏ والبيهقي في 
الس 0۴۹/۸ وابن مردویه كما في انتقائه على «أحاديث أي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان» ( ص ۵ ۷_ (۱Y1‏ > كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود مثله . 

قال الهيثمي في المجمع :)۱١۸ /٠(‏ «رواه البرّار» ورجاله رجال الصحيح› خلا 
هبيرة بن يريم » وهو ثقه . 

وجود إسناده المنذري في الترغيب ›»)۳٣/6(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (' ۱۹ 
۷( 

وجاء في رواية البيهقي رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» وهو يروي عنه 
قبل اختلاطه . 

وجاء الأثر من طريق آخر من رواية قتادة عن ابن مسعود» أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف /١١(‏ ١٠۲)ء‏ وهو منقطع . 

وأخرجه الطبراني ( ۴/1( والبزار في المسند »)۴٠١ /٥(‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن همام عن عبد الله به ووثق رجاله المنذري» والهيشمي في المجمع /٠(‏ 
۸). 

واختلف في رفعه ووقفه من رواية بي إسحاق السبيعي فقط› وصرّب وقفه وقال انه هو 
الصحيح : الدارقطني في العلل /١(‏ ۱ ۲۸۲) و /٥(‏ ۳۲۸ ۳۲۹)ء ولکن ما قاله لا 
يقال بالرأي . 

ca 

أخرجه البخاري في الصحيح› كتاب التوحيد (۱۳/ ٠١‏ مع الفتح)» وكتاب الطب 
.»)۲۱٦/۱۰(‏ وکتاب الأدب (۱۰/ .)٥۹٩‏ | 

ومسلم في الصحيح» كتاب الطب» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۸)ء 
وغیرهما. 


8 ا رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أن يؤب» ومن شأن الناس أن 
يحفظوا الصواب للعجب به» والشغف. ويتناسون الخطأًء لأنه الأصل الذي 
يعرفونه» والأمر الذي لا ينكرونه» ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم 
فأخطأًء وإنما التحدث بأنه سأله فأصاب. 


ق الرفيق 


والقول في إصابة المنجم كقول الشاعر في الطير: 
ا 
على مت طير وهي الشبور 
ااي تاراطا يح 
وإان وجد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء٬‏ فخطاه اتفه ولا 
تبلغ إصابته عشر معشاره» وتكون الإصابة اتفاقا كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل الشيءء فيكون على ظنه» ويخطىء فيما هو معلوم أكثر 
عمره» ولا يقال إن هذه إصابة يعوّل عليهاء ولا يرجع إليهاء > بل إذا تکررت 
منه الإصابة في قولهء را ا والصحة في حكمهء يحرم 
RE E E‏ وشهد له بهذه المعجزة. 


ولا فرق بين المنجم والكاهن» إذ كل واحد منهما يدعي الإخبار 
ما حدث في منزله» ولا بُصلح آهله وولده» بل لا يعرف ما يصلحه في 
نفسه» ويور عنه ا افق دا اه ادا ولم يستودعه شرا 
في عرس لهنْ وهن يغنين : 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۹ 


وأهدى ا E oe‏ 
ETT‏ ا “ ويعلم ما في غد 
فقال رسول الله اة : يك ا في غدٍ إلا الله تعالی» . 
وأخرج عن ابن عمر رضي اله عنهما قال : قال رسول الله َي: «مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في الأرحام إلا اله ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت› ولا يعلم ما في غد إلا اله ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا اله ولا یعلم متی تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل» . 
قال" : وقد نطق القرآن بمثل ما تضمنه هذا الحديث» قال الله تعالى : 
إن الله عندو عِلم السَاَةِ م وتز الْعَيتَ مَك [لقمان: الآية ]۳١‏ الآية . 


ولم يذكر الله تعالى أن عنده علم هذه الأشياء وفي خلقه من يعلمها 


ْ 


(۱) جمع کبش»› وهو الذكر من الغنم إذا أثنى أو خت رباعتة.. 

)۲( أي متمكنة في موضع حبسها وهو المربد» وهكذا جاء ضبط الكلمة في النهاية لابن 
الأثير )۹۸/١(‏ وكذا الطبراني في معجمه الأوسط والصغير» وفي الفتح ومجمع 
لوا : (تنحنح)ء وعند الحاكم في المستدرك ‏ : (ينحنحن) وكل ذلك خطاً منشأه 
تحريف من الطباعة أو ما شابه» ولعل الشيخ الألباني في آداب الزفاف تنه لذلك عند 
اعتماده على لفظ الحاكم فصوب الكلمة إلى : : (يبحبحن) وهو الموافق للفظ الباب . 

(۳) في بعض المصادر: (وحبك) والمعنی مقارب فالزوج محبوب زوجته. ٠‏ 

)€( وقع خطأً مطبعي في الفتح والمجمع حيث حرفت الكلمة إلى : (البادي). 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك )۱۸٩ ٤ /١(‏ وقال : صحیح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه › ووافقه الذهبي› وأخرجه البيهقي في السنن (۷/ ۲۸۹) والطبراني في معجميه 
الصغیر (۱/ )۲۱١ ۲۱۶٤‏ والأوسط .)٤١ /٤(‏ ۰ 
قال الهيشثمي ذ في المجمع e (۹ /٤(‏ 
الصحيح». 
وعزاه الحافظ في الفتح ٠١ ۳ /۹٩(‏ للطبراني في الأوسط وحسّن إسناده. 
وأورده المحذك الألباني في آداب الزفاف (ص ۱- متا ب 

(7) رواه البخاري في عدة مواضع› انظر في الفتح (۲/ .(T11/۱) yg (V0 A) gy )٥١٤‏ 
وأ خمد ف الجحد: 

اى المت رها 


1٠‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
سک ا ل 


کعلمه» ولو کان في خلقه من یعلمها کعلمه ما کان لوصفه تفسه بالعلم بها 
موقع يختص بالتسليم إليه؛ لمشاركة خلقه فيهاء ولا إفادة للمتصفح قراءتهاء 
وإذا اشترك الخالق والمخلوق في شيء فكيف يتبين القادر منهماء والعاجز 
فيهما» وعلى أوضاع المنجمين وهم قد شاركوا رب العالمين تبارك وتعالى 
في علم هذه الأمورء» لأن منهم من يخبر أن طوفان نار يكون في آخر الزمان 
في وقت بعينه يحده؛ يأتي على الخلق ينشر له الكواكب» فالمظهر المتمسك 
بالشرع منهم يقول: إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى . 

ويتكلمون أيضاً في الغيث في تحاويل السنين» ويحكمون على الجنين 
في بطن أمه من مطالع يؤخذ للوقت» أو كان أخذ لسقوط النطفةء فيقولون 
دک هو او ا ومتى تلقيه أمه» ويتحققون بحكمهم مدة عمره» وما يكون 
حرفته» وأي شيء يصير إليه من كسبه» وأين يكون منيته» ولو صح أن أقوال 
المنجمين في القطع على الأجال صحيحة غير سقيمة» وفي الأرزاق 
والاکتساب صادقة غير كاذبة» لاحترس العباد من مالکهم› وجازت عليه 
حيلهم › وأفسد إرادته مکرهم . 

وما أحسن ما قال عبد الله بن المعتز بالل“ في ذلك. 

فأخرج الشيخ بسنده عنه أنه قال: إن أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها 
لذي عقل ولا دينء لأنه لا سبيل إلى اتصال الصواب فيهاء والذى يشبه 
الصواب فإنما يتهيأً بالاتفاق» وكيف العاقل من نفسه بأن يكذب مرة ويصدق 
اسری: وإنما عمر الإأنسان كاليضاعة التي ل ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد 
و وا ولو آمکن أن لا یخطیء الناظر فى 
أحكام النجوم لنفسه أو لغيره لكان في ذلك تنخغيص للعيش»› وتكدير لصفوه» 


) هو عبد الله بن المعتز باله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
هارون» الاأمير بو العباس الهاشمي العباسي» الأديب صاحب النظم الرائق» تأدب 
بالمبرد وثعلب» صب للخلافة مدة يسيرة جداً بعد خلع المقتدرء وما لبث أن عاد 
المقتدر وقبض عليه فقتل سنة ٩۲۹ھ‏ وله مصنفات . انظر تاريخ بخداد /٠١(‏ ١4)ء‏ 


.)٤١/۷٤( والسیر‎ 


رسالة فی علم النجوم للخطيب البغدادي إ٦‏ 


وتضييق لمنفسح الآمال التي بها قرت الأنفس وعُمّرت الدنياء ولم يف ما 
يرجى من الخير ما يتوقع من الشرء لأن بعضاأ لو يعلم أنه يموت إلى سنة لم 
ينتفع بشيء يكتسبه من دنياه» ولا صحة يمتنع بها قبل ذلك وهذا لا يشبه 
تفضل الله وإحسانه ورأفته بخلقه» ولو أن الناظر فيها عَلِمَّ أنه لا يموت مائة 
سنةء وإنه يملك فيها ما ملك قارون ويكون على غاية الصحةء لبطر وما 
انتهى عن لذة ولا فاحشة» ولا تورع عن محرم» ولا اتقی حتفا هاجمأًء ولا 
زوالا من نعمةء إيكالا على ما علم من عمره وحاله» ولفسدت الدنيا بذلك 
فسادها بإهمال الناس لو تركوا من أمر الله ونهيه» ولأكل بعضهم بعضاًء ولعل 
أحدهم أن يؤّخر التوبة إلى يوم› أو ساعةء أو سنة قبل موته» فيتحاذق على 
ره ويدخل الجنة بتوبته» وليس هذا في حكمة الله عز وجل وصواب تدبيره» 
فلا شك أن الخير فيما اختاره الله لنا من طي علم ذلك عتاء وله الحمد على 
جميل صنعه ولطيف إحسانه. 


وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه قيل له: 
النجوم أصل؟ قال: نعم» كان تبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون" » فقال 
له قومه: إا لا نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله» فأوحى الله تعالى 
إلى غمامة فأمطرتهمء واستنقع على الجبل ماء صاف» ثم أوحى الله تعالى 
إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى إلى يوشع بن 
نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل»ء فارتقوا الجبلء فقاموا على الماء حتى 
رفوا بدء الخلتق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم» وساعات الليل 
والنهار» فكان أحدهم یعلم متی یموت» ومتى يمرض»› ومن ذا الذي يولد 
له» ومن الذي لا يولد لهء قال : فقوا كذلك برهة من دهر»› ثم إن داود عليه 
الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر 
أجله» ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» فكان يقتل من أصحاب داودء ولا 


1۲( في حاشية الأصل : «(مطلب يوشع بن نول وأهل علم النجوم» ویکره النظر قىه» ومن 
E‏ 


4 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


بقل من هؤلاء اج فقال داود: نا زت اتل غل اع ويقاتل هوؤلاء 
على معصيتك› n ES‏ فأوحى الله إليه: 
إني كنت علمتهم بدء الخلق وآجاله» وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله» 
ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» فمن ثم يقتل من أصحابك» ولا يقتل 
منهم أحده قال داود: يا رب» على ماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس 
والقمر والنجوم» وساعات الليل والنهار» قال: فدعى الله» فَحْبسّت الشمس 
عليهم»› فزاد فی النهار» فاختاطت الزيادة بالليل › فلم يعرفوا فدر الزيادة 
E » ١‏ ۾ 0 ۰ (۱) 

فاختلط عليهم حسابهم» قال علي : فمن ثم كره النظر في النجوم ٠‏ 


قال الشيخ : في إسناد هذا الحديث غير واحد مجهول» وما ذكر من 
علم القوم بأوقات آجالهم» وغير ذلك من غالب أحوالهم غير مقبول» وحَبْس 
لله تعالى الشمس على داود ليس بصحيح» > لأن في رواية أبي هريرة عن 
النبي وة : : إل الشمس لم تحبس على أحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار 
إلى :تا الس 


بطول علم النجوم المتعلق بالأحكام فإنه صحيح من الوجوه التي 


)۱( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۲۲٠/١(‏ وعزاه للمصنف هناء وقال عن إسناده: 
ا وكذا عزى القصة إلى أبي حذيفة البخاري في كتابه المبتدأء وذكر الحافظ 
a O‏ 
وا لتر ا لل( 00 و ت ال ها و ت 
الخطيب لها أنها من طريق عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب. . 
فلعل الخطيب يرويها من طريقين› واا ی ا ر غا وا ا 
تصريحه بالسماع› ولأنه لا يوجد راوي اسمه (عطاء) يروي عن أمير المؤمنين علي . 
ثم لفظ القصة فيها نكارة نبه عليها الحافظ في الفتح › والمصنف كما سيأتي من حبس 
E a‏ والمحفوظ حبسها عن يوشع بن نون فقط . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)٠۲٠‏ 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۳۲۴۳) وقال: ا ا ا 
وهو على شرط البخاري» . 
ودکره ابن حجر في الفتح (۲۲۱/۳)» وقال : ag‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 1۳ 


0 ومما شا الله تعالی . 
المعتصم e‏ مم المدجمون على فلك ا الوقت oT‏ 
عزوه»› e a‏ نحس»› e‏ 
eW‏ ي اول ولها: الف أصدَّق آنا من ا فقال : 
a‏ 
ا E‏ 
EEE ETE ER‏ 
e‏ عدت ولا غرّب 
یدای ا ی ب 
وصيّروا الأإبرج العليامرتبة 


(1) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء Sa SS E‏ 
ا وتعدٌ من أجود قصائده› وتقع في واحد وسبعین بيتاً. 

)۲( انظر دیوان ابي تمام› بشرح التبريزي (۱/. (VE‏ 

(۳) فيه الرذ على المنجمين بما حكموا به› لأن ظفر ونصر المعتصم كان بعد حكمهم» 
آار آل ذلك اکر ری : 
والمقصود ب «السبعة الشهب» : الطوالع التي أرفعها زحل»ء وأدناها القمرء 
و«الخميسان» : الجيشان . 


4 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
ماذا رأوا في فلك منهاوفي قطب 
) مخت اا ارتو رقت 
وأخرج عن أبي الطيب الحسين بن عبد الله الكاتبء ب 


OTT‏ الو ي 
ا والسمر أمضى في مطالعها 
- و ال ٣‏ 


e NT‏ لأنج الشهب 
رأس فينجيه في حالة دنب 

ماللكواكب من صنع ومن عمل 
اال رص ين و م اي 

إل النجوم غفول في أماكنتها 
عماتدوربه الآيام والحقب 
CET e‏ 

EET‏ لا نشاهده 
منهاوماهي عنەنزح غيب 


E 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


(۱) 


(۲) 


ا قي ال رم لى لتت و 

ب وا و وا ولا إرب 
EE NESR CREE ETE‏ 

عنها المناحس إذ ذاك الذي يجب 
فالبعض يكسف منها البعض معترضا 

فافل مو وا و ولت 
حصل على المدعي علماً بغخامضها 

SEA TEES PE EEE 
من لم يكن عالم ماذايحل به‎ 

لم يدر من غيره مابعديكتسب 
إ الى ا حع الا او رها 

في الخلق لا فلك يدري ولا قطب 


وأخرج عن الحسن › ان و ال e‏ ساعدة» قال : 


لقب لملوك الروم» ووفادة قس بن ساعدة لقيصر معلومة» انظر مثلاً: الأمالي للقالي 


(۲/ ۳۷)» فيها سؤال قيصر لقس عدة أسئلة ليس منها سؤال الباب. 

في الأصل : «قيس»» وهو خطأً فاحش . 

وهو قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي البليغ الخطيب المشهور» من المعمرينء مشهور 
بالحكمة والفصاحة والدين» وكان قد تنصّر وترهبن» يقال: إنه آدرك شمعون حواري 
المسيح عليه السلام» وكان أسقف نجران» وقد ذكره غير واحد من مصنفي رجال 
الصحابة فيهمء وله قصة مشهورة في سؤال النبي ييه وسماعه لحكمته قد اختلف 
العلماء في صحتها ولكن لكثرة طرقها أثبت البعض أن لها أصلاء كابن كثير والبيهقي . 
قال الحافظ : وقد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس» وفيه شعره» وخطبته» وهو في 
المطولات للطبرانى وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة . اه كلامه. 

انظ هاخا ف اعات (6/ 661 ادا و الا ء۴ تالالطا 
في شرح طول الغراتت لانن لأر | ۰ دلائل النبوة للبيهقي ›)٤٥۳ /١(‏ دلائل 
النبوة لأبي نعيم /١(‏ ١۷١۱)ء‏ الأغاني /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ خزانة الأدب (۲/ ۷۷)» المعمرين 
لأبي حاتم (ص ۸۷). 


1 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


أخبرني» هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم أيها الملك نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة» وقد قلت في النجوم أبياتا من الشعر 
فانشا: 
علمالنجوم على العقول وبال 
وطلاب شيء لاي نال ضلال 
اداو اك ع ف ت 
ESTEE WEEE TE‏ 
هيهات ماأحدبغامض فطنة 
يدري كم الأرزاق والآاجال 
إلا الذي من فوق عرش ربنا 
فلوجههالإكرام والإجلال 
وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله القاري”“ أنه ا ) 
أيهاالمعتزي إلى التنجيم 
تهت في غمرة الجهول الأثيم 
أتعلم النجوم تحكم في الغيب 
بحكميرذحكم الحكيه 
ك تدر اعجرم ا كت دي 
ا 
وق ل ترا الوس اذام 
E E E FE ESE‏ 
لاومن ظلث أرتجي منهعفوا 
عن ذنوبي وفرجة لهمومي 


(۱( له ترجمة مختصرة في تاریخ بغداد (۱۰/ ۲۹۲). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 1۷ 


ماعلى الأرض من يطيق من الخلق 
دفاع المكون المحتوم 
RE E CETTE NEE‏ 
هولاتغختربلبس النجوم 


حدثني عبد الله بن محمد بن علي» قال : أنبا أبو عمارة التنيسي› قال: 
أنبا إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني» قال: ذكر يعقوب بن إسحاق الك 
في کتاب الأدوار ما أقام به للمنجمين عذرا لأغلاطهم فحط بذلك من 
أقدارهم: أن علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا العلم» وأصدقهم في 
الحكم» وإنه نشأً فيهم أولادهم» فأحبوا إفادتهم علمهم؛ E‏ 
يزدهم طول المواظبة من العلم لغموضه إلا بعد ومن فهم إلا جهلاً وصداًء 
فأجمع العلماء على أن يختصروا من علمهم جزءاء ويلقونه إليهم ليقرب فهمه 
عليهم› فاختصروه› وصنفوه كتابين : الاأرجبهر» وتفسيره جزء من ألف جزء 
من علمهم» والمجسطي”". وألقوا ذلك إليهمء فقبلته أفهامهم» وقويت على 
تعلمه طباعهم» وهلك المختصون» وأسن المتعلمون» ونشأ فيهم شباب 
وغلمان أحبوا لهم مثل ما أحبّ من كان قبلهم» فجذبوهم إلى التعليم» 


)۱( الفيلسوف» كان رأسا في حكمة الأوائلء ومنطق اليونان» والهيئة » والتنجيم» والطب»› 
وله باع طويل في الهندسة والموسيقى» وله مصنفات في علم النجوم» وكان متهماً في 
دينه» بخيلاء ساقط المروءة» هم بأن يعمل شيئاً مل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجز» 
أكثر من ترجمه لم يحدّد سنة وفاته ورجح محقق كتاب طبقات الأطباء والحكماء أنه في 
حدود سنه ۲۲۵ه. 
انظر : السير للذهبی (۱۲/ ۳۳۷)ء لسان الميزان - الطبعة المحققة - (۷/ ۹۸٤)ء‏ طبقات 
او e‏ 

(۲) هو كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقالة - 
حسب الترجمة العربية - أله بطليموس قلاوديوس» وأول من اعتنى بترجمته إلى العربية 
وتفسيره يحيى بن خالد بن برمك» ت سنة ١۹٠ه»‏ ثم توالت عليه الشروح والتحرير» 
وفي تاريخ اليعقوبي تفصيل واف لمقالاته وأبوابه . انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل ( ص ۳۷ الهامش) الفهرست (ص .)۲٦۷‏ 


۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فاستغلق بابه علیهم» ودقٌ ما کان اختَصِرَ على عقولهم» فلم يفهموه ولا 
تعلموه» فقال المسنون: قد عرض لهؤلاء من قلة الفهم ما يخاف معه دثور 
هذا العلم» وقد كان علماؤنا اختصروا لنا من علمهم مأ قد صعب اليوم 
عليهم» فاختصروا لهؤلاء أيضاً مثل ما اختَصِرَ لناء فاختصروا من «الأرجبهر» 
جزء من آلف جزء» وصتفوه كتابا يُدعى «الأركند» وتفسير: المسهل› وألقوه 
عليهم فقبلوه وتعلموه» وأحاطت به أفهامهم» وأدركته أذهانهم» ثم اختصر 
من «المجسطى»ء ومن هذين الكتابين؛ أعنى «الأركند» و «البطلميوسى» 
اختصرت «الرّيجات» التي بأيديهم اليوم. ۰ 


من آلف جزء» ما يبقى من الإصابة فيه . 


قال الشيخ: فأورد هذا كما ترى للاعتذار من بعد إصابة المنجمين»› 
وكثرة أغلاطهم. . 

وهذه الحكاية ما نعلم ألها صحة أم لاء وإلا اشتبه”“ بطولها والله 
أعلم» ولو قال قائل : إن «الريجات» قد اختصرت من مختصر المختصرء وأنَ 
اختصارها مثل ما تقدم ذكره من جزء من أجزاء كثيرة ما نكر قوله لمشابهة ما 
کان قبله» ولو صح ما ذكره يعقوب من ذهاب ما ذهب من علم النجوم" 
واختلاله لکان ترکه والاعراض عنه اولی من استعماله. 


وأخرج عن محمد" بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: كانت 
أرض بين أبي وبين رجل» فأراد قسمتهاء وكان الرجل صاحب نجوم» فنظر 
إلى الساعة التي فيها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس 
فبعث إلى أبي» فلما اقتسما الأرض» خرج خير السهمين لأبي» فجعل 


کا قات اة 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «مطلب مهم» وهو بالفعل استنباط مهم للخطيب البغدادي على 
ما ذکره یعقوب الکندې . 

(۳) هو أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل» توفي سنة بضع عشر ومئة» التقریب .)٦١۹۱(‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 1۹ 


صاحب النجوم يتعجب› فقال له أبي: ما لك؟ فأخبره الخبر› فقال له بي : 
فهلاً أدڵك على خير مما صنعت»› إذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس 
ذلك اليوم» ااا ا و ا ا 0 


ال يقول : رانا فی تعض البراری كاتا دو كان يقرا ذلك اللسان. 
)6( 
ره 


۹ )6( 
ورب العرش بهل ما يريد 


El 
اء ف الو و مي واج‎ 


)١(‏ لم أقف عليه فيما أحسبه من مظان هذا الأثر. 

(۲) هو عبد الحكم بن أحمد بن محمد بن سلام الصدفي مولاهم المصري» وصفه الذهبي 
بالشيخ الصدوق» وذكر من شيوخه ذي النون المصري› ت سنة ۱۸١۳ه‏ السير /١٤١(‏ 
.(o۲‏ 

(۳) هو أبو الفيض» اختلف في اسمه» وكان زاهدأًء وشيخ الديار المصريةء وأخباره 
وأقواله كثيرة في الزهد. ت سنة ٤١‏ ۲ه. انظر حلية الأولیاء (۹/ .)۳۳١‏ تاريخ بخداد 
0 ل 60 

)٤(‏ لعل الصواب: فتدبرته. 

() وأخرج أبو نعيم في الحلية (۹/ ۳۳۹) من طريق عبد الحكم بن سلام الصدفي قال : 
سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت فى باب مصر بالسريانية» فتدبرتهء فإذا فيه : 
«يقدر المقدرون. والقضاء يضحك» . ۰ 

)١(‏ أبو عبد الرحمن الفراهيدي» الإمام» صاحب العربية» ومنشىء العروض »› أحد الأعلام 
الزهاد»ء ومصتّف كتاب العين› ولم يتمه. ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل أكثر . 
الر ( 0۲۹/۷ رات الدذحت ١/0‏ ۳۲): 


۷۰ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


ااا ي ا وان 
كار يالى و دة ال ك راكب 
لے ان ھا بک رن راگن 
اء فن ال ي م خاخب 
و ان م کے ا 
تم نل انى اللم ق ادير كاذب 
قال أبو بكر الأنباري : البيت الثالث أنشدنيه أبى بغير هذا الإسناد. 


وأخرج عن الحسين بن القاسم الكوكبي”» قال: حدثني أبو خليفةء 
قال : وقف بعض المنجمين على أبي بكر الأصم"» فقال له: كيف أصبحت 
يا أبا بكر؟ قال: أصبحت أغدو على الاستخارة لله تعالى» وأنت تغخدو على 
الطالع» وأصبحت أرجو الله » وأنت ترجو المشتري» وأصبحت أخاف الله عز 
وجل» وأنت تخاف زحل . 

أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» قال : قيل 
ا e‏ 
فال اکت ا خو الله a‏ وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف 
(حل» فنظمه البافي شعراً وأنشدناء““ : 


)١(‏ أبو على الكاتب» صاحب أخبار وآداب» قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. 
ت سنة ۳۲۷ه. انظر تاريخ بغداد (۸۷/۸), ٠‏ 

(۲) شيخ المعتزلة» كان دنا وقورأء صبوراً على الفقر» منقبضاً عن الدولة» إلا أنه كان فيه 
ميل عن الإمام علي قاله الذهبي › انظر السیر (۹/ .)٤١١‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد البخاري البافي» نسبة إلى «باف» قرية من قرى خوارزم» كان من 
أفقه أهل زمانه» مع المعرفة بالنحو والأدب» فصيح اللسان وبليغ الكلام» ت سنة 
۸ه طبقات الشافعية الکبری (۳/ .)١١۷‏ 

)٤(‏ ذکرها السبکی فی طبقات الشافعية (۳/ ۳۱۹ )۳۲١‏ معزوة إلى المصنف فى كتابه 
ار ا ا ا ۰ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۷١‏ 


آي سوی 
الجبارفي الدنياويوم المحشر 
E E E E E E E‏ 
ای هھ ل وترجو المشتري 
شتان مابيني وبينك فالتزم 
ES‏ 
وأخرج عن البافي 0 
ESET‏ بكرت في حاجة 
أطالى القويم والزيجا 
فأصبح الرّيج كتصحيفيفه 
وأصبح التقويمتعويجا 
وأخرج عن منصور الفقىه 0 
DSS E NE E NCTE‏ 
أو كان يرجو شري 
ف إن ني م نùفۉفۉفۉه‏ وإل 
کا بے الاو ری 


وأخرج وو ا 


)١(‏ ذكره السبكى فى طبقات الشافعية (۳/ »)۴۲١‏ وذكر إسناد الخطيب» حيث قال 
الخطيب: وأخبرني عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي» قال: أنشدني أبو زرعة روح بن 
محمد القاضي» قال: أنشدنا عبد الله بن محمد البافي لنفسه. . . فذكره. 

(۲) ذکره السبكي في طبقات الشافعية (۳/ )٤۸۲‏ ا إسناده» فانظر 
هناك والبيتان في معجم الأدباء )۱۸١(‏ كما ذكر ذلك محققا طبقات الشافعية رحمهما 

الله تعالی . 

 )۳(‏ ذكره كذلك السبكى فى طبقات الشافعية (۴/ )6۸١‏ وعزاء للمصنف» وذكر إسناد 

الخطيب» وذكر محققا الكتاب أن البيتين في معجم الأدباء. 


A!‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


EEE E ER ERE 
ولمنصور أيضاً فيما بلغني عنه بغير هذا الإسناد؟:‎ 
إنما النجم على الأوقات والسمت دليل‎ 
اج أو النجبب عد الخفار ين عد الراجدالارمري فال‎ 
عباد ا‎ e أنشدني معروف بن محمد ا‎ 
| : 0 | ٍ س‎ 
چ‎ 
دفن هن اباط لحي‎ 
المشتري عندي سواء وزحل‎ 


(۱) طبقات الشافعية (۳/ .)٤۸١‏ ومعجم الأدياء (۱۸۷). 

)۲( رحل إلى أصبهان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره» وقدډم بغداد» غا الات 
ا اقل أدركه أجله بين دمشق والرحبة سنة E AEE‏ تاریخ بغداد (۱۱/ 
۷{ 

)۳( هو أبو المشهور معروف بن محمد بن معروف الواعظ» وذكر الخطيب أنه 
تسه وليسن بثقة. تاریخ بغداد (۱۳/ ۰٩‏ °( 

)٤(‏ هو الوزير الكبير العلامةء الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني 
الاديب لكا كان شيعا مع لا تاعا اها افا جار وقد قل ان تظارل على 
الإمام البخاري ووصفه بأنه حشوي لا يعوّل عليه» وله تصانیف وکان یتصدی» مات 
بالري سنة ١۳۸ه.‏ انظر السير للذهبي .)6۱/۱١(‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۷ 


حدثني ا NT‏ انا أن شغمارة ا 
إبراهيم بن عبد الكريم»› ال نشدت لبعضهم : 
لافار اللهتضيعقطعه 
على جاهل صارت بكف متنجم 
وإلاافمايخغختي المنتجمزيجه ) 
وتقويمه عن حدوليّمقوم 
RE TOE DLO‏ 
E EIR EEE:‏ 
ولكن تعليل النفوس توهم 
وليس يشين المرء مثل التوهم 
رأيت البلايا والمناياخفية 
إا اا ااخفى فل 
وقال إبراهيم : ادت للبيني : 
E E E E EE‏ 
ST SE‏ ولا زحل 
E EEE SEE‏ 
واليأس من مثل ذاالورى أمل 
وي الذي أروم على من 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
(۲) لم أقف على ترجمته. 


۷٤‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


ا e‏ قال: أنشدنى أبو النصر البارقى 


منفوهإتمام ال اة 
و اال اال 
أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي”“ الفقيه» لنفسه“ : 
EN LTE‏ م E‏ 
يخبّرٌعن أفلاكهاوبُروجها ) 
وما عنده علم بمافي المخيّب 


)١(‏ بضم السين» وسكون الهاءء وفتح الراء والواوء بلدة قريبة من زنجال بالجبال» خرج 
منها جماعة من الصالحین والعلماء. معجم البلدان (۳/ ۳۲۹). 

(۲) في الأصل: «قواس» وهو خطاً. 

(۳) هو الاأمير الحارث بن سعيد بن حمدان التخلبي الشاعر المفلق»ء وكان رأسأً في 
الفروسية» والجود» وبراعة اللأدب» فتل سنة ۷ه وديوانه مشهور. انظر السير 
(۹1/0). ) 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام» وشيخ الشافعية › الإمام القدوة أبو إسحاق الشيرازي» ذو التصانيف 
السائرة» والزهد والورع» ت سنة ١۷٤ه.‏ ولم يتزوج. انظر السير »)٤٥١/٠۸(‏ 
طبقات الشافعية .)۲٠١ /٤(‏ 

)١(‏ البيتان ذكرهما السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )۲٠٠ /٤(‏ وعزاها للمصنف فى 
کتابه هذا. ٠‏ 

(7) في طبقات الشافعية : (رأى). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۷o‏ 
sg aaa e‏ 


وأخرج عن فضل بن مروان" يقول: EEN OE‏ 
النظر فلم أرهما يصحان: النجوم PEE‏ 

وهذا كلام لبعض المتقدمين في الطعن على المنجمين : 

ال يقن علا الف قال لاخر عا اة من غل 
النجوم وكثرة شواهده وبراهينه لست تعلم أنه قد خالفك فيه مخالفون؛ وطعن 
عليك طاعنون» فأقلّهم عليك اعتراضاً وأسهلهم فيك أمراً من يزعم أن قياسك 
قياس فاسد» ونظرك نطر مدخول› وأنك لا ترجع من ذلك إلا إلى ظن 
وحسبان» ز أك ما تقر مه قاتا تقر الخدس والحيت. وانك فى كر 
ا الزوج والفرد» أو كالمتخرّص المذعي علم الغيب» ويستدل قائل 
هذا عليك بكثرة خطأك في قضاياك» وقولك للشيء إنه يكون ولا يكون» 
وللشيء إنه لا يكون فيكون» وفي توقيتك للشيء ء وقتاً قریباً فیکون بعيداًء 
وربما باعدته فيكون قريباً» ويخبر عن مقدار الشيء الكائن فيتضعف أضعافاًء 
وربما نقص نقصاناً كثيراً» ويمتحنك الممتحن» فيقول: بم تقضي علي قوم 
أم أقعد؟ 

فإن قلت : تقوم قعدت› وإن قلت : تقعد قمت . 


قال لك : وما يدريك لعل أمر النجوم كله لطيف لا يضبطه الحساب› 
ولا يحصله القضاءء ولا يصح فيه . 


وكذا إن قلت: إن هذا لا يكون إلا من غلط الحاسب والمنجم. 


قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط وآنت تعلم. 


)١(‏ هو الوزير الكبيرء كما قال الذهبي» أبو العباس» كان من البلغاء» وكان فيه جوروتيه› 
وكانت وزارته في عهد المعتصم› ت سنة ۰٣۲ه‏ السیر /١۱۲(‏ ۸۳). 

(۲) ذكره عنه الذهبي في السير )۸٤ /١۲(‏ وجاء بدل النجوم : : اللنحو» وهو خطأً ولا شك» 
لعله تصحيف في أصل السير المخطوط . 


۷٦‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فإن قلت : إن الذي يؤمننى من الغلط فى الكل والذي يدلنى على أن 
فيه الأمر الجليل المفهوم أني قد أجد كثيراً من ذلك صحيحاًء وأنى إذا 
تحفظت في الحساب والحكم أصبت ولم أخطىء. 


رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت 
والتخليط. والناظرون في الأكتاف قد يصيبون كثيرأء ويقول قائلهم: لو 
تحفظت لم أخطىء» وكذا صاحب الزكان قد يصيب بأكثر من صوابك› 
ويجيب بآوضح من جوابك» وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب والصواب 
الكثير» ويخبر عن الشاهد والغائب» وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة» 
والمدد القريبة» ولا يحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاع» وتعرّفك الوقت»› 
وإحصائك الساعات» وإقامتك الطالع والأوتار» وتقوّمك الكواكب» ومعرفتك 
بالاتصال والانصراف» ومطارح الشعاع في الطول والعرض مع أشياء غير 
ذلك من أعمالك» وكل واحد ممن ذكرنا عند خصمك أكثر منك صواباً 
وأحضر جواباًء وأقل تردداً وتوقفاًء وأمضى عزيمة» وأنفذ بصيرة» مع غنائهم 
ن الاك و رة مقدانك. ولين الان أن تخسن انر تفضكه و تمن ا 
المعاذير عند خصمك» وإنما الشأن في أن تصدع بالحجة» وتأتي بالبينة 
الواضحة مع أن بعض من يشركك في صناعتك يزعم أن علم النجوم لا يثبت 
في القياس› ولا يصح عند الاحتجاج»› وأصله أوضاع مستحسنة وأمور 
اصطلاحية . 


اقال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثنى عشر على الكواكب 
السبعة» وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان» وللنيرين 
بيت بيت» وبأية حجة وجب أن يکون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر 
البيوت الاثني عشر» ولم صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهماء 
وكذا القول في المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر» وما الذي أوجب 
من طريق القياس أن يكون شرف الشمس الحمل» وهبوطها في الميزان دون 
ان کون الامر لاف ذلك :وون أن يكون شرفها الأسد الذي زعمتم أنه 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۷۷ 


ا د ا 
وار ا ان ا د وو ا 
في سائر الكواكب» وبيوتهاء وأشرافهاء ومواضع هبوطهاء ومثلثاتهاء وعير 
ذلك مما قسّموا لها هذا المجرى»ء ولِمَ بدأتم بزحل في القسمة» ولم حين 
بدأتم به أعطیتموه بیتین بيتين دون ثلاثة» ودون واحد. 

فإن قلتم : بدأنا بالزحل لأنه أعلى فلكاً من سائر الكواكب» وأوسع 
دائرة» وأثقل سيراء وآقوى أمراً. 


قلنا: ولِم بدأتم به وإن کان كذلك دون غیره ودون أن تبدۇوا بالشمس 
التي هي عندكم قيمة الكواكب» وبها يستقيم» وبها ترجع وتستولي على 
النجوم فتحرقهاء وتذهب بقواهاء وبطلوعها يكون النهار» وبمغيبها يأتي 
یل وهي سرح اق وضؤه» وأحرى أنكم بدأتم بها في الإشراق فهلاً 


فإن قال قائل منهم : : إا نبداً بالشمس في القسمة 0 الأمور التي 
وصمت . 

قيل له: ول بدأتم بها قبل زحل والزحل عندكم بالصفة التي 
ذکرتموها. 


ثم يقال: وأي قياس أوجب قسمة الحدود أعَلى ما قسمها عليه 
المصريون› وأهل بابل » أو غا ا قسمها بطليموس”" مع تفاوت 
اختلافهماء أو ليس باقل من هذا OE RR‏ أو 
ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة حقيقة؛ لا سيمامع عظم 


)١(‏ كلمة كأنها تقرأً: وبالها. 

)۲( هناك اثنان بهذا الاسم وكلاهما ينظر في النجوم» الأول: : بطليموس ا 
الإسكندر» والثاني: بطليموس قلاوديوس»› فاحت كات اا وال في 
الأقاليم كتابه المعروف بالجغرافياء ولعله المقصود هناء وقد عاش في الإسكندرية في 
القرن الثاني بعد الميلاد. انظر طبقات الأطباء والحکماء لابن جلجل (ص ٣١‏ ۴۷) 

مع الهوامش . 


VA‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
_— س ل 


حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلهاء وقد رأ يتم أهل 
e gg‏ 
وللزهرة ستا ولعطارد والمريخ خمسأً وخالفهم بطليموس في ذلك» فجعل 
للزهرة ثماني درجات» ولعطارد ستاًء» وللمشتري ثمانياً» ولزحل خمساً 
وللمريخ ثلاثاأء وخالفهم بطليموس في ذلك كله إلا في حد الزهرة» فجعل 
لعطارد سبع درجات»› وللمشتري ا ولزجل ستاً» وللمريخ درجتین › 
وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتهاء ثم خالفهم أيضاً في أن 
قدم بعض ما أخرواء وأخْرَ بعض ما قذمو وهذا أشد في الخلاف› وا 
بالعمل من زيادة درجة ودرجتين في برج الحدود ونقصان مثل ذلك منها. 


ثم اختلفوا من وجه آخر فبعضهم يقدم زحل على عطارد بالنهارء 
ويقدم عطارداً على زحل بالليل › وغيرهم يعكس ذلك» فالمصريون يعملون 
على حدودهم ويزعمون أنها أصح› وبطليموس وأصحابه يعملون على 
حدودهم ویزعمون نها صح » ويزعمون کل واحد من هؤلاء أل 
ذلك عند الامتحان والاعتبار حا وضرورة مع هذا الاختلاف الموصوف› ثم 
ها أنتم أنفسكم قد اختلفتم فيما هو أعظم ضررا مو هذا وأجل أمراً 
و[هو]""“ اختلافكم في تقويم الكواكب بالزيجات المختلفة» فبعضهم يقَرّمها 
بزیج بطلیموس› وبعضهم يقومها بالسند هند» وبعضهم يقوّمها بالممتجن› 
وإذا اختلفت هذه الزيجات اختلف الحساب وإذا اختلف الحساب اختلف 
مواقع الكواكب في البروج عند الحساب» وإذا اختلفت مواقعها اختلفت 
دلائلهاء وإذا اختلفت دلائلها اختلف القضاء عليها والحكم فيهاء وإذا اختلف 
القضاء عليها والحكم فيها وقع الخطاً والكذب لا محالةء فإذا كانت هذه 
قضيتكم في ول ما تبلون به من أمرهاء» فكيف بكم إذا ترقبتم هذه الدرجة 
إلى الدرجة الثانية والرابعة وما بعدها؟! وإذا مر على غلطة مستقدماًء وعلى ما 
E‏ ولا سيما إذا حكم في المواليد والأعمار» وفي أمور 


. سقطت من الأصل» ويقتضيها السياق‎ )١( 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۷۹ 


¥ ا ا mmm‏ 


الملوك والدول» والحروب» والأمور العظام . 

قال : وهذا الذي ذكرناه بعض ما اختلفوا فيه» وهو من عظيم ما يدخل 
عليهم فيه الخطأً والفساد سوى ما اختلفوا فيه من صورة الفلك» وشكلهء 
وحرکته › وصورة کواکبه وشکالها وحرکاتها؛ أبأنفسها تتحرك؟ ام بأفلاکها؟ 

فبعضهم يزعم أنها تتحرك على ال لفلك . 

وبعضهم يزعم أن كل واحد منها بمنزلة غار فا ق کو 
حركة الكواكب إنما هى بحركة فلكهء وقد قالوا فيها غير ذلك أيضاً. 

وبعضهم يزعم أل الأفلاك على هيئة الأطواق وشبهوها بذات الحلق . 

وبعضهم يزعم أنها على هيغة الكرةء ويزعم أن شكل الأفلاك كبيرها 
وصغيرها شكل الفلك الأعظمء وبعضهم يزعم غير ذلك . 

وعلى نحو منه اختلافهم في ألوان الكواكب السبعة"» وألوان البروج 
الاثنى عشر» ومقادير أجرامها. واختلافهم في شكل الأرض› وضورتهاء 
وجواهرها. ) 

ولب كان س مما اختلفوا فيه دليل"؛ سوى أقاويل أسلافهم› 


(۱) بل الآن عددها في مجموعتنا الشمسية ٩‏ كواكب» آخرها الكوكب المسمى ب«بلوتوا. 


(۲( لا يعتبر المقطع الأخير الذي نقله المصنف من علم التنجيم الممنوع في عصرن 
الحاضر› لأن الله سبحانه وتعالى قد سر لبنى البشر» وخاصة علماء الفلك والأرصادء 
اختراعات وأجهزة حديثة دقيقة مبهرة من مناظير فلكية أرضية » بل ومنها ما يسبح في 
الفضاء» وأجهزة تحليل» بل ومركبات فضائية مأهولة وغير مأهولة» بل تعدى الأمر إلى 
إطلاق محطات فضائية تكون فى مسار حول الأرض بالسنوات الذويلة يرتادها رواد 
الفضاء لدراسة ما بحيط بالأرض من جيرانها الكواكب الأخرى» وشمسناء بل والنجوم 
الأخرى» وكذا المجرات الأخرى» قدرسوامن خلال ذلك كل ما قد أشار إليه 
الخطيب» وقالوا فيه كلمة الفصل في أكثره بالتحليل والصور» وأصبح من المسلمات› 
فحددوا مثلاً بأن شكل الأرض ليس تام الكروية» وحددوا مكونات جميع كواكب 
المجموعة الشمسية» وعدد توابع - آي أقمار - كل كوكب» وقالوا بعدم صلاح العيش - 


۸۰ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
جس ا ا ا 


وعیر ما رسموه في کتبهم من الدعاوى والانتحال للإصابة بغير بينه قاطعة › 


“ في جميعهاء ما عدا الخلاف القائم حول كوكب المريخ»› وقالوا بإمكان العيش في 
القمر من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والماء المخزون فى باطنهء وأنزلوا ررّادا 
على سطحه في الستينات الميلادية» وإن كانت هناك أقاويل من علماء الغرب أنفسهم 
ترد ذلك وتكذبهء» وإن صح ذلك فإنه صح بالمقابل إنزال مركبات عديدة على سطحه 
غير مأهولة قامت بدراسته أتم دراسة» حتى وصل الأمر إلى دراسة ما يعرف بالثقوب 
السوداء» هذا ما جادت به ذاكرتى أبان مطالعتى لكتب الفلك والفضاء قديماً حبث كنت 
شغوفاً بهاء وآلمني كثيراً أن هذه المعلومات وتلك الجهود الكبيرة الجبارة المدعومة 
ماديا ومعنوياً من نصيب الكفار سواء من الشرق أو الغرب» ففتح الله عليهم وسر لهم 
ما أعانهم في هذا العلم لإخلاصهم التام في هذا المجال في وقت تخلفنا عنهم ورضينا 
بأن نكون خلف الركب» ولا حول ولا قَرّة إلا باللهء ولو كانت تلك الجهود التى هى 
في الحقيقة نظرة إلى الكون وخفاياه قد قام بها علماء مسلمين لربطوا ذلك بعظمة الله 
والتفكر في خلقه» وليس في هذا تنجيم أو تخرص أو رد لقضاء الله . بل هو من دواعي 
الإيمان والانبهار بعظمته مما أودعه من أسرار في عالم الكون الفسيح» أضف إلى أن 
الدراسات المكثفة التي يقوم بها علماء الفلك من الشرق والغرب تخضع لخطط 
استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم» فأصبحت دراستهم للكون لعدة أهداف لعل ما 
- دراسة إمكانية وجود كوكب آخر صالح للعيش غير كوكب الأرض يكون مجلبة لغزوه 
وتأسيس نواة مدن فضائية ومراكز أبحاث فلكية على سطحه» ويكون مقراً لإطلاق 
مراكبهم الفضائية منه» ولهم في ذلك خيال واسع إن صح التعبير . 
- دراسة وجود معادن نفيسة نافعة في تلك الكواكب تصلح لبناء حضارتهم وما ينفع 
بلدانهم فيجلبونها بعد دراسة جدوى ذلك إن وجد. 
- اكتشاف كائنات عاقلة في هذا الكون الفسيح وكيفية الاتصال بهم والتعامل معهم» 
ومعرفة حضارتهم» وأذكر في هذا الصدد ما أطلقته أمريكا من مركبة فضائية في 
الستينات أو السبعينات الميلادية - الشك مني - وتحمل لوحة ضخمة فيها رسم يبين 
إطلاق المركبة من كوكب الأرض الثالث فى المجموعة الشمسية لأجل الاتصال لا 
غير» واستخدموا الرسم لأنها اللغة الوحيدة المشتركة الفهم لمن يصادفها من كائنات 
حية عاقلة في هذا الكون لو حصل هذا. 
فأين هذا من التنجيم» ومن بعده فأين نحن مما وصلوا إليه؟!! حسبنا لمن انبهر بهم أن 
نقل لنا عنهم القبعة» والسيجارء واختلاط الجنسين!!. 
غير أني وقفت بعد انتهائي من تحقيق الكتاب على تعليق مفيد يخصنا هنا للعلامة أحمد - 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۸۱١‏ 


ولا حجة وأجبةء فهم في عمرة يعمهول › وفي حيرة یترددول . 


فال الشيخ: لولم يزهد الناس في النظر في علم النجوم إلا ما نرى من 
كثرة إكداء العاقل» وإنجاح الأحمق» وخيبة الساعي» وظفر القاعد» وما نشاهده 
دائماً من اتفاقات المنافع والمضار ممالم توردها الخواطرء ولم تشعر بها 
النفوس» فيتقدم في اجتلاب مايسر» ودفع ما يضر؛ لأقنع وكفى» وأوجب 
التسليم للقضاءء والعلم بأن الأمور صادرة عن إرادة الله تعالى ومشيئتهء وأنه 
المدير لخلقه» والحكيم في فعله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. ) 

آنا أبو القاسم رظر ان نن خمد الديتورى + قال أنشد ابو الخاتم 
محمد بن عبد الواحد الشاهد بالريٰ› قال : ا بو اللحسن على بن عبد 
ال ال جال الضو فال اشدي غلبن مقرب تمق فال ادي 
عبد الله بن المعتز لنفسه: 


= شاكر رحمه الله على كتاب الروضة الندية والتي ضمت مؤخرأً في إصدار جديد باسم 
التعليقات الرضية على الروضة الندية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه 
الله وباعتناء الأخ علي بن حسن عبد الحميد» حيث كان تعليقه للرد على الأمير 
الصنعاني وصدّيق حسن خان حيث لم يفرّقا بين علم النجوم المباح والمحظور» فقال : 
«يظهر أن صاحب «سبلل السلام» - ومن بعده الشارح - لم يعرفا الفرق بين علم النجوم 
المنهي عنه - وهو دعوى معرفة علم الغيب بحسابها وما إلى ذلك - وبين علم الفلك 
والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم» وهي من العلوم الصحيحة الثابتة 
ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح › وبه يعلم الكسوف والخسوف› ومواقیت 
الصلاة والشهور› وغير ذلك . 
حقيقة» لم يكن في عصره اة ولا في عصر الخلفاء ء الراشدين› و 
لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين» ليكون قوة 
لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. 
وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط» وما كان في غير العبادات» ولم 
يخالف قواعد الشريعة؛ فليس بدعة صلا والله الموفق). انتهى كلامه رحمه الله . 


۸۲ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
د سسس 


وعاب ن حس وبدأاس عل 
واععتذرالدهر إلى أمهله 
و االو واا 
کا ST GR‏ 
O EE‏ 
E‏ 
وأرى اللي ية فاا العغيان 
وآخر دعوانا أن wT‏ العالمين الصلاة وأشرف التسليم 
على سيد الاولین ا و ا وسائر الأنبياء 


0 ا 
وران 
لچ الک لہ عدا روزت 
الل و 


رم لہ دلاے 


کی اتاو 


اکر 2 
طار ق کد المودړی 


الوصول إلى القمر 


لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله 


لیس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - 
ما يدل على امتناع الوصول إلى الكواكب" 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله 


و اوا ن 


فقد تكرر السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول 
الى فح التي رعا يجار هن الرضول إلى من ال كه ر 
التساؤل والخوض في ذلك رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل 
وترشد إلى الحق في هذا الباب» إن شاء الله. 
فقول : E‏ 
من ذلك في کتابه العر: 


ی اتیک تا لر نا ت بن ا 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد الخامس (رجب ۱۳۸۹ه)»ء وكان 
فضيلة الشيخ نائب رئيس الجامعة. ) 

(۲) . ولکنني وقفت على عنوان رسالة باسم «رسالة في الكلام على الكواكب وسکانها» 
والصعود إليها كعطارد والزهرة والمريخ الخ» وإنها صالحة للسكنى» وإنها مسكونة› 
ولا يمكن الصعود إليهاء وأن ما يدّعيه الأوربيون من إمكان الصعود إليها هو تخريف 
ودجل» للقاضي المؤرخ المسند عبد الحفيظ الفاسي (ت ۳۸۳١ه)»‏ ولم أقف على 
محتواها . 


A9 


۸٦‏ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ف د ا 


والبئی یھر الح وان شرا پانئو ما لے بزل ہی سلطا وان فووا عل آنه ما ل نكو 
@4 [الأعرّاف : الأية ]٣٣۳‏ . 

4 إن سمح والبصر والفواد‎ a e 
SS 2 e ۲C م‎ 
.]٠٠ اولك عله مسوا (©) € [الإسراء: الآية‎ 

وأخبر خبر سبحانه أن الشیطان یأمر بالقول عليه بغیر علم فقال تعالی: 
تايا ١‏ اش کیا ہکا ن الائ عك َيب e‏ الین ر ر کک 


۶7 


و و چ 2 ل سہ الیکا ا ا کک 
دو مي € انما اشم باش والتتء وآن تقوو عل ر ما له نكر ©4 


ت 


[البقرة: الآیتان ۹۸٦۱ء‏ ۱1۹] . 
وأمر سبحانه عباده e‏ بات في أخبار الفاسقين › کک 
واا الیب امنا ن جاک ایی ا رال صدا وا ا ف ا 


رر و ر 


ما فعلتم مين ل € [الحُجرًات : الآية ]١‏ . 

فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم خصوصاًء الحذر من 
القول على الله بغير علم. 

فلا يجوز لمن يؤمن باللّه ر الاخ أن يقول: هذا حلال وهذا 
حرام » أو هذا جائز وهذا ممتنع› إلا صخحة يخسن الاعتماد علها وإلا فلس 
ما وسع آهل العلم قبلهء وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: 
الله أعلم» أو لا دري . 

_وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: #سبحك لک 
ملم لا إلا ما علْمْتتًاً نك أت لعل كم € [البمَرّة: الآية ۳۲] . 

وکان أصحاب رسول الله ية ورضي الله عنهم» إذا سألهم الرسول با 
و : «الله ورسوله أعلم». . وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل» وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب 
وجوبتب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها 
وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك. 

فالواجب على المسلمين فى هذا الباب كغيره من الأبواب» التثبت 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز AV‏ 
چ سس“ 


وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي 
هو معنی قوله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة من سورة الحجرات: يكام 
N rT‏ بكرا [الحُجرّات: الآية ]٦‏ الأية . 
يصدقه أو يكذبه. 

ولم يقل سبحانه: «إن جاءكم تا ا ووا واي جا فال 
#فتَبنوا# لأن الفاستق سواء كان كافراً أو مسلماً عاصياً قد يصدق في خبره 
فو جب التثبت فى أمره. 

وقد أنكر الله سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم» فقال جل 
E‏ انظ گی کات عة آلتلایب @{ LTE‏ 

وما أحسن ما قاله العلاّمة ابن القَيّم رحمه الله في قصيدته الكافية 
الشافية : 

إن البدار برد شيءلم تحط 

وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسق بخن حجة 
يعتمد عليها من كتاب الله أو ستّة رسوله ية ولا شك أن هذا من الجرأة على 
الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم وهو خلاف يقة آهل العلم 
والإيمان من السلف الصالح رضى الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

وقد صح عن رسول الله اة أنه قال: «من قال لأخيه: كافر» فقد باء 
بها احدهما» . 

وقال : (من دعا رجلا بالکفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك› 
إلا حار عليه)»› أي رجع ما قال . وهذا وعد شدید يوج الحذر من 
التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. كما أن ذلك ما ورد في معناه يوجب 


۸۸ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ا ا 


هذا . ۰ 


فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول: قد تأملنا ما ورد في 
الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب› فلم 
نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره 
من الکواكکب» وهكذا الستّة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان 
ذلك . 

وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره الله في 
SG CD E‏ حيث يقول سبحانه : # وقد جعَلتا و 
برا وها لطر © رفظتا ن کل سجن رجي © إل سن نة اح 
ا شاب م ين 4 [الججر: الآيات ]۱۸-١١‏ . 

فل ا الفرقان: #شارك e 4 A‏ 
فیا يرجا ور ميب ©6 € [المُرقان : الآية ]١١‏ . 

وقال في سورة الصافات: 3إا را لاء أ نيا نة آلکرک ( نظا 
تن کل شين گار 0 ل مغو الا ال د جاب ن ورا 


XN 


Es 
ا دات واصب @ ل س طف أََطمَةَ قانع شاب اف 4 [الصانات‎ 


E I 

وقال سبحانه في سورة الملك: ول لق ا ادا لييح وجماتي 
ا جوا سيين که [المُلك: الآية ]٥‏ . 

رای أل توأ كف حل ا لق آله سم سوت باق 0 e‏ 
افر فين وا وجل الس ساج ل واه انکر من الأرّضِ با € [ئرے: 
الآيات ]١۷-٠١‏ . ) 

وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل 
على أن الكواكب فى داخل السماء أو ملصقة بهاء فكيف يمكن الوصول إلى 
سا 


الوصول إلى القمر للعآامة عبد العزيز بن باز ۸۹ 
ا ل ا صصص ا 


وتعلقوا أيضاً بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدني 
وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في 
الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة. 

وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. 

الا ليس فى الآيات المذكورات ما يدل على أن 
الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماءء ولا أنها ملصقة بها 
وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها. 

رفظ الساء يُطلتق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في 
EE‏ این ی فی الما ان شیک یکم الاس کا ہے نور 9© آم 
ینتم ٤‏ من فی اسما ان E CC‏ ستعاون كيت تذر 463 [الملك: 


.[1¥۷ «۱17٦1 الآيتان‎ 


فال جماعة ن المفسرين هاتين الآيتين: إن (في) للظرفية» وأن 
(السماء) المراد بها العلو. واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة 
اللو دوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في 
اللغة العربية. 


وقال اخرون من اهل التفسير: إن (في) هنا بمعنی على› وان المراد 
ب(السماء) هناء السماء المبنية كما قال سبحانه: لتسيخا فى لاض [التوبة : 


الأية ۲[ آي على الأرض 


وعلى هذا المعنى يكون المعنى: Co‏ فيوافق 


ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش ونه استوی عليه استواء 
یلیتق بجلاله عز وجل ولا یشابهه فیه استواء خلقه» کما قال عز وجل : لیس 
E‏ وف هو أَلسَمِيع الصبر4 [الشورى: الآية ]١١‏ » وقال سبحانه: و 

ا @{ [الاخلاص: الآية ]٤‏ » وقال تعالى : فلا روا ينه 


ت e‏ رو 4 


ا ان الله ۴ وأنشر E e‏ €{ [التحل : الأية ]۷٤‏ . 
من انكر هدا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه ققد خالف الآدلة 


0 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
س ا ا 


الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه 
خالف إجماع سلف الاأمة. 
N ae‏ : ا الَا عدوا رکم 


الى ولدب من میم ملک FEE‏ (@ اادِی - جل لم آلا فسا 


لاء با 3 E‏ السماء ما َا بد س E‏ 0 کک تک لوا ل 


اداد اہ تعلموت )€ [البقَرَّة: الآیتان ]۲۲»۲١‏ . 
وک جماعة من المفسرين ان مراد الله سبحانه في هذه ألأية وال ص 
ألما الآية ۲۲] » أن المراد ب(السماء) هنا هو السحاب» سمى 
ومن هذا الباب أيضا yT‏ ون کا ظط ان 
مو 2 لر« رد مت کے ال اسما 4 [الحَج : الأية [1٥‏ ا الاية. 


2 


نصره الله ى الا لاخر لدد , 
اود ای ت ت 
فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته. 
ومن هذا الباب قوله تعالی: ألم تر کیت صرب آله مک كمه ط٤‏ 


ر 


جرق َة أصلها يبت وها فى ألما [إبراهيم : الاآية ]۲٤‏ اة 
Mga Rw‏ ) 
وقال صاحب القاموس: «سما سمواً ارتفع وب غاا کاااء إلى أن 
قال : «والسماء معروفة وتذكر وسقف کل شيء» ان 
والادلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد ب وكلام 
المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء ء على الشيء المرتفع كثيرة. إذا 


عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات : أن الله سبحانه جعل هذه الكواكى 
في مدار بين السماء ء الدنيا والأرض وسماه سماء لعلوه ٠‏ ولیس فیما علمنا من 


الادلة ما يمنع ذلك. وقد دکر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك 


م ر عر رت 


في آيتين من کتابه الكريم» وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: وهو الى 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 0 
ج 


سے ر سے 9 ار رھ 


خلق الل والهار ول وام کک ٤‏ فلل دن © [الأنبيًاء : الآية ]٣٣‏ . 


Ye : e‏ الل NE‏ درك الل 
سا لار ل ف فل سیون €{ اس : الأية 6[ 


e‏ لم يوصفا بالسبح» لأن السبح هو هو الجري في 
الاو اة 

DIS GEASS 
العرب هو الشيء الدائر.‎ 

وذكر في معناه عن السلف عدة آقوال» ثم قال ما نصه ‏ ااوالضوات من 


القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : اویل فی فاي سبحو [يس: 
الآية ]٤١‏ . 


ذكر عن الحسن: كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجاً مكفوفاء وأن 
يكون قطب السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر 
فجمعه أفلاك) . 

ونقل رحمه الله عن عبد الرحمُن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: 
«الفلك الذي بين السماء e I E O E‏ 
وقرا: ارک لی جم فی الما برجا وجع فیا رجا و کر می 4€ 
[الفرقان: الآية ]٦١‏ . وقال: «تلك البروج بين السماء والأرض» انتهى . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا 
وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته. 

وقال النسفي في تفسيره ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج 
مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم) ان: 

وقال الألوسي في تفسيره «روح المعاني» مانصه: «وقال أكثر 
المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر؛ انتهى . 

وعلى هذا القول في تفسير الفلك والابات المستقدمة آنفا لا يبق 


۹۲ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
س کک دد>دًدًدًد>-- m  -‏ س س ق 


إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة 
السمعية ولا يزم منه قح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في 
السماء ومن ا ر و ا ات ا ان ول ا ا 
عليها فيما نعلم» بل ظاهر الادلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع 
وغیر الأفلاك يحتمل أنه اراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة» السماء 
الدنياء كما هو ظاهر في آية الحجرء وهي قوله تعالی : E‏ 


ا 


ا وزیتها لرن ) @4 [الحجر : الأية ]١١‏ . 
وو كما يقال في لغة العرب: SAAS:‏ 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها. 


وأا وصضفه سات للكرا کن انما رن الا ء فلا يلزم مه ان کون 
ملصقَة بها ولا دليل على ذلك ا 
منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات 


الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به » ومح دلك يقال في 
اللغة العريية : فان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء. 


وأما قوله OT‏ نوح: : ال توا کف ڪل لق الله سبح سَمَوَنٍ 
0 وَل القمر فھن ورا وَجَمَل اَلسَمس سج ©6 [نرح: الآیتان ]٠٦۰٠١‏ . 


فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل 
الشماوات» وإنما معناه عند الأكثر: ا نورها في الشتماوانت ل أجرامهماء 


فأجرامهما جارج السا وات ونورهما في السماوؤات والأرض 


N O 
العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: «حدثنا‎ 
عبد الأعلى قال: دا این تور عن مر عن فاد عن عد آله ن مرو‎ 
العاص رضي الله عنهما آنه قال : «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات‎ 
. وأقفيتهما قبل الأرض» انتهى‎ 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز ۳ 
ا ل سسس 


وفی ستده انقطاع› لان قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو؛ ولعل هذا إن 


وظاهر الاأية کک نورهم e a‏ وأما كون 


hr TET‏ رایت بی 
تمیم وإنما رأیت بعضهم؛ E O‏ 

gia 
أقوالهم غالباً مبنية على التخمين والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية؛‎ 
فب التو الذلك.‎ 

ويدل على هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
عند قوله سبحانه: #الر ترو کف حلق الله سبع سو رت طباا )€ [نوح : الآية 
10[ الأية. 


رک تر ا 


حیث قال ما نصه: «قوله تعالی : ایر روا کیک حلقَ آله سبح سوت با 
© [نرح: الآية ]٠١‏ ) ا واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جههة 
السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مماعلم من واا 
والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيّارة يكسف بعضها بعضاأ فأدناها القمر 
في السماء ء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في 
ال ام و ا دوا في ET‏ 
وزخل ف الاه وأما بقية الكواكب» وهي الثوابت» ففي فلك ثامن (فلك 
الثوابت) والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي› والفلك التاسع هو 
الأطلس› والاٹر عندهم الذي حر کته على خلاف حرکه سائر الأفلاك» وذلك 
أن حركته مبدأً الحركات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه 


2 


٤‏ رفون إل لتر اة مد اتر بن ر 
ڪڪ ڪصڪصڪڪڪڪڪڪ—_ج_—_—_—_—_س—س—<—<>س_س_سس>-. د 


من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور سائر الكواكب تبعاأًء ولكن للسيارة 
حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع 
بحسبه »› فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرة» 
ورل فی کل الان اهر وذلك بحسب اتساع أفلاكهاء وإن كانت 
حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولون في هذا المقام على 
اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها» انتهى . ) 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . . الخ» يدل على أن 
علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر في السماء 
الدنياء وعطارد في الثانيةء والزهرة في الثالئة» والشمس في الرابعة. .. الخ 
وغير ذلك مما نقله عنهم. 


ولو کانت لدیهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع 
المعصوم هو إجماع علماء الإسلام ال توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول 
النبي ب24: «لا تزال طائفة من أمتى علة الحق منصورة» الحديث. 


فإدا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعاً قطعياً لا سكوتياى فإنهم 
بلا شك على حق» لأن الطائفة المنصورة منهم» وقد أخبر النبي ي أنها لا 
تزال على الحق حتى يأتي أمر الله » وظاهر الأدلة السبعة» وكلام الكثير من 
أهل العلم أو الأكثرء كما حكاه النسفي والآلوسي» أن جميع الكواكب» 
فقا الي ولق تحت السماوات وليست في داخل شيء منها. 

) وبذلك يُعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء 
الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح القمر 
أو عيره من الكواكب» ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح 
يجب المصير إليه كما آنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح 
القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه. 

ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 1 
ج ا جس 


يتفاوتون» فمن كان لديهم معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو غيرهاء 
دته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون من وصولهم إلى سطح 
القمر» فهو معذور في تصديقه» ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقضي التصديق أو 
التكذيب عملا بالأدلة السالف ذكرها. 

ومما يدل على إمکان الصعود إلى الكواكب» قول الله سبحانه في سورة 
الجن فيما حكاه عنهم: وتا مستا السماء وها ملعت رسا سيدا وشپبا 
[الجنَ: الاأيتان 1۹۰۸ . 

فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها 
مقاعد» فكيف يستخيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم 
والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعي 
قبل أن يخترعوه . 


أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها 
شياطين الجن والإنس› كما قال تعالى : لوجعلا الساء سقمًا حفوظًا وهم 
سے ی را ا ارو ا م 


وقال تعالى : # وحفظته من کل سَيطن جير © [الججر: الآية ۱۷] . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ية لما عرج به إلى السماء 
مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من 
باب أولى . 

وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن: يَمَعْتَرَ لمن والإض إن استَطعتم أن 
وا من أقكار الكوت والأرض نمدا لا مذو إلا بلطن €3 [الرحفن: 
الآبة ۳۳] » فليست واضحة الدلالة على إمكان الد ال الک راک لان 
ظاهرها وا اا وا نذه ندل عل اد الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز 
الغقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض: 


۹٦‏ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ڪڪ صصص سج س 


وفد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير 
هذه الأية الكريمة أقوالا | سا قولان . 

أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة» وأن الله سبحانه أخبر فيها عن 

عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا 
القول وذكر في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له 

والقول الثاني : أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من 
E E e E‏ 
لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة. 

وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة . ومما ذکرناه يتضح 
أله لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب“ 
وال المراة بالياظان العلم. 

وبتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها من قال: : إن المراد بذلك يوم 
القيامة» أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والاإنس في ذلك اليوم 
تعجيزا لهم وإ O a e‏ 
ولهذا قال بعدها: بزل کا سواط من ار واس فلا نيران ©4 [الإحلن 
الآية ]۳١‏ . فالمعنى» وال E‏ االو اا الفرار في ذلك البو 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا 
يمكن أحدا النفوذ من أقطار السماوات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها 
a‏ والله سبحانه وتعالی أعلم . 

4 اقات کاکئز ت ار یک مل ین کین ی اقم نگم بخ اما 
له لإ E‏ فر [نطر : : الآية ۳] . 


لت 


“ 2 ت ۶ »ص £ 
۱ اھ للدت کد ر عمد الشصاری 
رہ لہ نالا 


کقی اتاو 


طارة بدا افمودی 


للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله“ 


آقوال السلف تومىء إلى أن القمر 
وعیره من الكواكب فى فلك دون السماء ‏ 
RAR e‏ 
انا العالء E‏ الإنسان ا TT‏ 
من الناس عن القمر» هل هو مغروز في السماء المبنية أو هو دون السماء؟ 1 
وانقسم الناس في ذلك إلى مصدق بهذا الا تصديقاً كاملا وإلى 
مکز ت وربما تجاوز في ذلك إلى تفسيت القائلين بالصعود أو تكفيرهم 
فریق الحاددة 2 التقبت E‏ حبث 
yT‏ الشرعية في ذلك لود ا ألفاظ آیات س 
تقتضي استحالة النزول على القمرء ولو وجد ما ذکر توقف و 
التصديق والتكذيب . 
هذاء وقد قام فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية فى هذا المجال 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد السادس (شوال ۳۸۹١ه)»›‏ وكان 
الشيخ في ذلك الوقت مدرسأ بكلية الشريعة بالجامعة. 


|٠۰‏ أين القمر؟ للشيخ المحذث حماد بن محمد الأنصاري 


رسوله َة يمنع من وصول الإنسان إلى القمر» وما أحب أن أضيف زيادة إلى 
ما ذكره فضيلته فقد وفى البحث حقه» غير ني سبق أن جمعت في هذا 
الموضوع بعض النقول عن أئمة الإسلام وعلماء E‏ الموضوع 
من زاوية غير التي تناولها بالبحث والتحقيق فضيلته « وذلك أن بحثي في 
خصوص ما قرره علماء EET‏ القرآنية المتعلقة بالأفلاك 
فما ين أن الق والشيس وغي رخفا من الكواكي كل ,يخرن دون السا 
المبنية» وقد تناوله علماء الإسلام بالبحث» فأبدوا فيه وأعادوا مما يدل على 
اطلاعهم وعمق تفكيرهم» وبعد نظرهم» وأنهم حينما يدرسون النصوص 
القرآنية يدرسونها ككل › ويحاولون التوفيق بين نصوصهاء وأنهم بذلك قد 
خلفوا لنا ثروة فكرية وعلمية لا يمكن تقديرهاء وأن التقصير والإهمال وعدم 
متابعة N E A E E E‏ 
e Ea‏ 


إن الآيات التي تعرّضت للقمر وغيره من الكواكب كثيرة» أذكر منها 
خمس آیات» وأقرنها بما روي عن السلف في تفسيرهاء مع ملاحظة أن مثل 
هذا التفسير ليس للرأي فيه مجال. 
ےر 


فالآية الأولىء ف ور الأنبياءء قال تعالی : #وهو ازى اق الل 
اهار انس قمر مر کل فی اي سبح 9© الانيا : الات ]٣٣‏ . 

ذکر ابن جریر في تفسیره الجليل بسنده إلى ابن زيد أنه قال : في قوله 
تعالی : ا ف فلي يحون [الأنبياء: الآية ]٣٣‏ : : «أي الفلك الذي بين السماء 
والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر. وقرأ ابن زيد قوله تعالى: 
ارک آاڑی جم فی السا ا [الفرقان: الآية ]٦١‏ وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض وليست في الأرض 2 فلي سيخون# [الأنبيّاء : الآية ]٣۳‏ 
قال ابن زيد: فيما بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمر». 


وقال القرطبي (ج ٠١‏ ص :)۴١‏ قال الحسن البصري: «الشمس 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ۱٠١‏ 


والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة» ولو كانت ملصقة 
ما جرت . 

قال القرطبى اا «والأصح أن السبارة تجري في الفلك وهي سبعه 
أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت› 


فالقمر في الفلك الأول ڈ ثم عطارد د ثم الزهر ثم الشمس ثم المريخ ثم 
الان ت دل ا اا الفلك الأعظم» (ج ١١‏ 
ص )۲۸٦‏ . 


وقال البخوي في تفسيره المعروف عند الاآية المتقدمة الذكر انفا K2‏ 


فلك لسبحور حون [الأنبيّاء: الأية ]٣۳‏ : «وقال اخرون - يعنى من علماء الو 
الفلك : موچ مکفوف دول السماأء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم) . 


وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن اا : «أخرج ابن 
a‏ وأبو الشيخ عن حسان بن عطية في قوله تعالى : : وک 
في قلي سبحو [الانبياء: الآية ۳۳] قال : «الشمس والقمر والنجوم مسخرة في 
فلك بين السماء والأرض». 


ع r‏ ت و 2 رور 
ية سورة يس : 1 الية E ]٤١‏ 
د والأرشة: 


وقال ابن كثير - بعد ذكره هذا الأثر -: «ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب 
جدا بل منکرا . 

قلت: وليس بغريب ولا منكر لأن هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن 
زید کما ذکره ابن کثیر› ووی غ اوت کا کا چا و ای 
حاتم فانتقت نتفت الخرابة والنكرة› وأضف إلى هذا أن ابن جرير أسند هذا التفسير 
عن ابن زيد حيث قال: حدثني يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال زيدء 


ف 
٤ء‏ وو ب 


وأما آية سورة الفرقان: نارك الى جم في ألسَماءٍ بروجًا [الفُرقان: الآية 


۱۰۲ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصارى 
س 


دو يا عد ا سور الاك ان ان هير و اغا رقا 
«تلك البروج بين السماء والأرض وليس في الأرض». 


e ر‎ 


وأا سورة نوح: لر ترا کک لق آله سبع سوت طبافا ر وَجِمَلَ 
فين ۰ وَل ا ا 4 [نوح: الآيتان ]١٠١١٠١‏ الآية» فقد قال 
ا أ قال . إن الشمسر اکر و ا ا ا وظهورهما 
مما يلي الأرض». 
ھانیء حدنا الست E‏ ا ا حدئنا حماد بن 
سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه: 9ر 
ألقَمَرَ هن ورا [نُوح: الآية ]١١‏ » قال ابن عباس: «وجهه إلى العرش وقفاه 
إن الأرض». 


وقال الحاكم: هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . 
ورمز له الذهبي في تلخيصه (م) يعني أنه على شرط مسلم. 


وقال السيوطي في الدر عند هذه الآية : أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
ول القَمَرَ فين ورا [وح: الآية ]١١‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: «وجهه 
بيضيء السماوات وظهره يضيء الأرض». 
وقال السيوطي أيضاً: «أخرح عبد بن حميد عن شهر بن حوشب أنه 
قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وكان بينهما بعض 
العتب» فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب الأحبار: (سلني 
عما شئت ولا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن»» فقال 
له كعب الأحبار: «أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات س 
1 الارض ؟ قال: «نعم» قال الله عز وجل: #ألر ترو كيف حل أله سبع 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ۳ 


: NT کک‎ e 6 N aa E E 


[11.1٥‏ لآ 


وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وعبد حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في 
العظمةء واللفظ لابن جرير» قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : «إن الشمس 
والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأً بذلك آية من 


کتاب الله : #وجِعل ٠‏ ون و RI OOD e Ja‏ 
قال : حدثني أبي عن قتادة في قوله عز وجل : ایل الق فی ف ائی: 
الآية ]١١‏ الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص کان 
يقول: «إن ضوء الشمس والقمر في السماء اقرؤوا إن شئتم : e‏ 


2 س صر سے کے 


قهن نورا | وحعل | ناا @{ [نوح : الآية ]١١‏ الأية. 
المذكورة: «إِن الشمسشن والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض». 
وروی ابن جرير من طريق هشام الدستوائي عن فتادة عن شهر بن 
الواسطة - شهر بن حوشب› فانتفغی الثدليسن عن رواية قتادة فصار الحديث 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص متصل السند ولم يبق فيه إلا شهر بن 
حوشب . ا 
قال صاحب الخلاصة : ((ولقه یحیی بن معین والإمام امن“ 
وقال یعقوب بن سفیان: «شهر وإن قال عنه ابن عون ترکوه فهو ثقة). 
وقال الحافظ في افونت ((صدوفق کثیر الإرسال والأوهام». 
ولت قال الاه افد ده إلى الاحتجاج به جمأعة) . 


قال حرب الكرمانى عن أحمد: (ما أحسن حدیثه وونقه) . 


1۰٤‏ أين القمر؟ للشيخ المحذث حماد بن محمد الأنصاري 
e‏ 


غ الترمذي: «قال محمد - وهو الإمام البخاري - شهر 

حسن الحديث وقوي أمره». 

وقال أحمد بن عبد الله العجلى : «ثقة شامى». 

وروی عباس الدوري عن ابن معين : «ثبت) . ) 
كما في الدر المنثور عن عطاء في قوله تعالی : #وجعل القَمرَ فين ورا [ توح : ) 
الآية ]١١‏ قال عطاء: «إن القمر يضىء لأهل السماوات كما يضىء لأهل 
الأرض». ۰ 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن الحسن البصري في قوله 
تعالی : وجل ألقَمَرَ فين ورا 4 [توح: الآية [1٦‏ قال : (وجوههما في اناغ 
وظهورهما إليكم»» ویعنی بقوله فى السماء: أي فى العلو. فالسماء تطلقى 
على معاني كثيرة منها السحاب كقوله عز وجل : # وألا من السَماءٍ ماه 
طھورا 4 [الفرقان: الآية ]٤۸‏ » يعني من السحاب» ومنها مجرد العلوء کقوله 
تعالى : #ورعها فى الما 4 [إبراهيم : الآية ]۲٠‏ أي في العلوء ومنها السقف 
کقوله تعالی: لمن کات یظن أن لن ينره أله في لديا وألكخرة يدد يسبب إل 
الا اخ :اا الآية أئ إلى سقف البجت. وستهاالمظر كقول 
الشاعر : ) ) 

إذانزل السماء بأرض قوم 
رق ةوان کاتے اغف نا 

بعلي ازل المطر: وعم الفط بالتياء لانه با مو عك وميا 
السماء المبنية كقوله تعالى : انار برقا إل الل رر كت بها ربكم 
وما ا ن ردچ © [ق: الآية ]١‏ . 

وأخرج ابن المنذر كما في الدر المنثور عن عكرمة في قوله تعالى : 
#وجعل ألْقَمَرَ فين نورا [نُوح : الآية ]١١‏ . 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ۰0٥‏ 


کلھن کما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور 

وأما آية سورة يوس : وهر E AN‏ ضاء وألْقَمر ورا [يُونس: 
الآية ]٥‏ فقد أخرج أبو الشيخ وابن مردویه عن ابن عباس أنه قال: «وجوههما 
إلى السماء وأقفيتهما إلى الأرض». 

قال القرطبى فى تفسيره: «إن وجه القمر إلى السماء وإذا كان كذلك 
فنوره فى السماوات» . 

وقال : «معنى (نورا) أي لأهل الأرض ولأهل السماء؛. 

وقال أيضا (ج ۱١‏ ص ۸): «قال ابن زید. الأفلاك مجاري النجوم 
والشمس والقمر وهي بين السماء والأرض». 

وقال القشيري : إن الشمس وجهها فى السماوات وقفاها في الأرض). 

قال الآلوسي في روح المعاني (ج ۷ ص ۳۷) عند آية نوو الا 
التي تقدمت في أول البحث قال : «قال أكثر المفسرين: الفلك موج مكفوف 
المحيط (ج ٦‏ ص .)۳٠١‏ 

وقال السفي في تفسيره لج ۳ ص ۷0۸) عند أيه سورة الايا ما نص 
والقمر). 

فهؤلاء ثلاثة من أئمة الصحابة فى مقدمتهم ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس › وعد الله بن عمرو بن العاص»› وعد الله بن عمر رضى الله عنهم› 
تومىء النقول المسند عنهم في تفسير الآيات المتقدمة إلى أن القمر والشمس 
وسائر الکكواکب دون السماء المبنية فى فلك يسبحون وليس مغروزة في 
السماء المبنية بل الذي فى داخلها نورها لا جرمها. 

كما أن سبعة من أئمة التابعين وتابعيهم : الحسن البصري» وأبو العالية» 
والرياحي› وعكرمة› وقتأدة› وعطاء وعد الین ي ردو اش 


۱۰٦‏ أين القمر؟ للشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصاري 


وحسان بن عطية - تصرح تفاسيرهم للآيات السابقة بأن جميع الكواكب بما 
فيها القمر والشمس كل في فلك دون السماء المبنية يجرون» وقد نقل عنهم 
هذه الروايات بأسانيدها العلماء من أئمة التفسير منهم : أبو جعفر بن جرير في 
تفسیره» وأبو القاسم البغوي» وابن كثير الدمشقي» والقرطبي» والحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والسيوطي في الدرء وأبو حيان في البحر المحيط› 
والنسفي والألوسي وعيرهم ممن يطول البحث بذكرهم. 

هذا وفي قول عكرمة وعطاء في قوله عز وجل: #وجعل ألقَمرَ فين 
ورا [نوح: الآية ]١١‏ في قولهما: «يضيء نور القمر فيهن كلهن». دليل صریح 
على أن (فیهن) متعلق بقوله عز وجل (نوراً) لا ب (جعل) كما ظنه بعض 
المعاصرين» على أن تقديم المجرور على عامله في اللغة العربية وفي القرآن 
الكريم والسنة النبوية» من أمثلته قوله تعالى: وما لن ايصَت ووهه َف 
رة ا هم فیا حللدون ©4 [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ حيث تقدمت (فيها) على 
عاملها (خالدون) والتقديرء والله أعلم بأسرار كتابه: و فیهاء هکذا 
وحمل ألقَمرَ فين ورا» [نوح: الآية ]١١‏ آي وجعل القمر نورا فيهن»› ولو 
استقصينا ما قيل في هذا الموضوع لطال بنا الكلام» ولكن نكتفي بهذا القدر 
وفيه الكفاية . 

وننتقل إلى إمكان الصعود إلى القمر وغيره من الكواكب» فنقول: هذه 
المسألة قد وفاها حقها من البحث فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
واا اكات إلا آنه لا نصدق كل من ادعى الوصول إلى القمر 
خث نئت ذلك بخبر ثقات عدول» قال الله عز وجل : ا لن ءامنا إن 
جاک اق ِل فسبسوا که [الحُجرّات : SEE‏ 

| کا ا ا ای ی کن حت ابات ی ی 
وأقول كما قال الناظم : 
وإذا لم ترالهلال فسلم لأناس رأوه بالأإبصار . 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 
. فهرس الأحاديث المرفوعة‎ - 

۳ - فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما. 
> - فهرس الأشعار. 


٥‏ - فهرس الموضوعات. 


ملحوظة : استخنيت عن ذكر فهرس المصادر والمراجع 


(۱) أدخلت فی ضمنه حدیث قدسی وارد في کتابنا هذا» وعلیه جری التنبيه . 


۰۷ 


فيَعلَمُونً منهمًا ما درفو پد بش ال رمه [البَمَرَّة: الآية ]٠١١‏ 
اوھ ای جک لک النجوم دوا بها فى طت [الأنعام: الآية ۹۷] .... 


ش ازى ا الس ضا ا ورا [يُونس: الأية SB ]١‏ 
TT‏ 
سان عرف س [التحل: الآية E ]٠١١‏ 


ص 
* 


وک روک 


#وآنپرا وسبلا# [التحل : الآية GR ]٠١‏ 
وعلملت [التحل : الآية O ]١١‏ 


سار ألدِى جم فى السَماء بروجًا [المُرقان: الآية A ]١١‏ 


م 


إن َه عند لم ألسَاعة وبازا العَيت ويمار ما 


ص ۰ 


ك مح و ر عط س 
فى الاأرحام # [لقمّان: الآية O ]۳٤‏ 


عا 


E‏ ر و ر مو2 سے کو ص ی ر 
ٌ4 [ساً: الآية E ]١٤‏ 
لمر قَدَرَبَهُ متازل حیّ€ [يس: الآية ۳۹] a‏ 


#الئمْسش والقمر عبان tO‏ [الرّحمن: الآية ERR DS ]١‏ 
لالش [النكویر : الآبة ]٠١‏ لار انس ©4 [التكوير : الآية a ]١١‏ 


۹ 


01 (0° 


۲۲ 


فهرس الأحاديث المرفوعة 
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أحب عباد الله إلى 
والقمر 


الله رعاء | لت أبو هريرة 


ا اضجات فاس اوا دک 


” 


استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق | عائشة 


إا وق 


إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس | عبد الله بن أبي أوفى 
إن ا لشمس لم د تحسم على أحد إلا على أبو هريرة 


تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم | عبد الله بن عمر 
ومن النجوم ما تهتدون 


يث المرفرعة 
س الأحاد 
فهر 
11۲۳ 


س اه ٢‏ 
عهد رسول الله ڪاو 
[ أصبح قا 


فقد اق 

علماً من النجوم 

- من اقتبس فتہسس 
شعبة من السحر 


11۳ 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 


اال ا لى ها الج 
لثلاث خصال 


e 


خرج إعرابي ضرير في بغاء 


وعیره 


۱۱١‏ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 


يهتدي به 


11۷¥ 


فهرس الاآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 
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r 


۲ 


۰ 
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Tp 
N8 
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-علم النجوم على العقول وبال. و 
ضلال 


لست أدري ولا المنجم يدري . . 
الإنسان 


أ التحقيق : 


كتاب: نزهة السامعين فى روابة الصحابة عن التانخينةءَ للحافظ ابن 
حجر العسقلانی › مطبوع ». بدار الهجرة سنة £٥‏ (هھه. 
ق a‏ 

كتات: ذكر من اسمه شعبة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» مطبوع 
بمكتبة الغرباء بالمدينة سنة ۸١٤١ه.‏ 

كتاب : القبور» لابن أبى الدنياء مطبوع بمكتبة الغرباء سنة ١٠٤٠١ه.‏ 
للحافظ الخطيب البغدادي» مطبوع بدار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب: طرق حديث النبى بيو حيث كان في الحائط وما في معناه› 
للحافظ الضاء المقدسى › مطبوع بدار الكتب العلمية» بيروت . 

ب - الحمع والتأليف 

كعب الأحبار هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر 

الماروق› نشر بمجلة بحوث مرکز المدينة المنورة» العدد السادس . 
معجم المصنفات الواردة في فتح المغيث للسخاوي› مخطوط . 
- جمع أقوال الحافظ ابن حجر في الرجال من خلال كتبه المطبوعة في 


۱۲۱ 


- إرشاد الطارق فيمن اسمه طارق› (بقي ترتیبه وتنظیمه) . 

- جهاد العلويين الحضارمة فى دحض شبه المبتدعة الرافضةء ما زلت 

- حول لقب شيخ الإسلام» تشر بملحق التراث العلمى بجريدة البلاد 

فوائد حديثية للعلامة عبد الرحمن المعلمى الیمانى من خلال كتاب 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى» تشر بملحق التراث 
العلمى بجريدة المدينة . 

- أضواء على مخطوط الأمالى الحلبية للحافظ ابن حجر» تشر بملحق 
التراث بجريدة المدينة. 
زائدا؟ > شر فى المنتديات العلمية عن طريى الانترنت. 

- شر وعاء» دراسة عن شهوة الأكل المفرطة في زمانناء وظاهرة انتشار 
المطاعم السريعة» منشور بملحق التراث بجريدة البلاد. 

- حول جبال الثلح الفضائية » شر بجريدة المدينة السعودية. 

الأخوة فى الله بين الواقع والمثالء تشر بمجلة البيان الصادرة عن 
المتدئ الإسلامى تلندل» ومجلة مواکی الصادرة عن الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» والملحق العلمى بجريدة المدينة. 

- طلب العلم بين السلف والخلف» تشر بمجلة البيان اللندنيةء 
والملحق العلمى بجریده المدينة. 

اوا کارا ےک کے ا 


د فراسة مدت نن جا الان 


س 


من آثار المحقق و 


- لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» في كشف عقائد الدروز» ينتظر 

نشره بمجلة البيان. 

من الصور المشرقة المعاصرة فى ذب علماء o‏ 
البعض : كلمة الشيخ عبد المحسن العباد في حق المحدث لاف ر 5 
E‏ 

وار جرا اشارا ی۲ في المجتمع› یفترض نشره 
في جريدة الوطن . 

آل العمودي كانوا أصحاب كلمة ودولة . . . عبرة وعظةء لعلها تنشر 


ا وا اولواحو ب 


1 

1 

۷ 

۱۰ 

۳ 

صورة الضفحة الأولى من المخظوط E‏ 

صورة الصفحة الثانية من المخطوط Oe E O‏ 

صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط i‏ 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط E aR a‏ 

E O O النص المحقق‎ 

ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في احکام ا النجوم E ie‏ 

الوصول إلى القمر NE as SG eae‏ 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما ا الوصول إلى 

i E الكواکب‎ 

N DSSS SRS أين القمر؟‎ 

O A ece 
آل الف وة إلى أن القمر اوغره من الكراكب ين و‎ 


O. ana ascecessesnnnennnensasesanenessnsasesscssenesennnessaseaneanonesassssesennneess السماء‎ 


۱۲١‏ ) فهرس المحتويات 


فهرس الآيات القرآنية O a‏ 
فهرس الأحاديث المرفوعة ROE‏ 
فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما O Se RS‏ 
رتو الان جد a‏ 
من آثار المحقق a‏ 

O a O O أ - التحقية‎ 

E e SRS O SR ب - الجمع والتأليف‎ 


